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  الأولالفصل 
  الوقف

  الأولالمبحث 
  أركانه، أنواعه، جذوره التاريخيةالوقف، 

  :  الوقف في اللغةً 
حبستھَ، ووقفتُ الأرضَ  مصدر وقف، یقال: وَقفَْتُ الدابةَّ أقفِھ وَقْفاً، وَكَذلَِكَ كل شَيْء     

. وسمي وقفا؛ً لأن )1(والرجلَ أقفِھ وَقْفاً، وَھَذاَ أحد مَا جَاءَ على فعلتھُ ففعَلَ، وَھِي أحرف
   . )2(العین موقوفة

(ت: یقول الأستاذ أحمد مختار عمرف ،أما الدلالة الحدیثة لمصطلح الوقف      
 وَقْف مفرد، جمعھا أوقاف: حبس أرض أو ممتلكات عقاریةّ على ملك : "ھـ)1424

  .  )3(" الواقف أو على ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة
وأما الوقف بمعنى المنع فلأن الواقف یمنع التصرف بالموقوف فإن مقتضى المنع      

أن تحول بین الرجل وبین الشيء الذي یریده، وھو خلاف الإعطاء، ویقال ھو تحجیر 
   . )4(الشيء، من منعھ فامتنع منھ وتمنع

مْتُ " .  ستةألفاظ الوقف    : " وَقفَْتُ، وَحَبَّسْتُ، وَتصََدَّقْتُ، وَسَبَّلْتُ، وَأبََّدْتُ، وَحَرَّ
جُلِ الْواقِفِ الَّذي امْتنَعََ مِنَ الذَّھابِ وَالْمَجیىءِ، وَبقَىَ وَقفَْتُ  : مَنعَْتُ بیَْعھَُ وَھَبتَھَُ، مِنَ الرَّ

  . مُتحََیِّرًا قائِمًا
  لْحَبْسِ: ضِدِّ الإِطْلاقِ.: مَأخْوذٌ مِنَ احَبَّسْت

قاً بِما وُعِدَ مِنَ تصََدَّقْتُ  دْقِ الَّذى ھُوَ ضِدُّ الْكَذِبِ، كَأنَّھُ یخُرِجُھا مُصَدِّ : أصَْلھُُ: مِنَ الصِّ
  . الثَّوابِ 
  . : جَعلَْتُ لھَُ سَبیلاً، أيَ : طَریقاً إلىَ مَنْ یمَْلِكُ مَنْفعَتَھَُ سَبْلْتُ 
  مُؤَبَّدةَ، مِنَ الأْبَدَِ، وَھُوَ: الدَّھْرُ .جَعلَْتھُا  :أبََّدْت

مْتُ  مْتُ بیَْعھَا وَھِبتَھَا وَإِرْثھَاحَرَّ   .  )5(: حَرَّ
  

  :  االوقف اصطلاحً 
ف الوقف بتعاریف عدة وفقً       ا لاختلاف المذاھب الفقھیة، وأبلغ تلك التعاریف عُرِّ

تحبیس الأصل وتسبیل " وأقربھا ما عرفھ بھ عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي بأنھ: 
                                                 

علبكي، رمزي منیر ب ھـ)، جمھرة اللغة، تحقیق:321ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي (ت:) 1(
 . 968 - 967، ص2م، ج1987، بیروت، 1دار العلم للملایین، ط

قیق: محمود الأرناؤوط ھـ)، المطلع على ألفاظ المقنع، تح709البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل (ت:) 2(
 . 344م، ص2003/ھـ1423 جدة، ،1طویاسین محمود الخطیب، مكتبة السوادي، 

 . 2485، ص3جم، 2008 - ھـ1429، بیروت، 1رة، عالم الكتب، طـة المعاصـة العربیـم اللغـمعج) 3(
) ، لسان العرب، ھـ711بن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرویفعي الإفریقي (ت: ا) 4(

 . 343، ص8ھـ، ج1414، بیروت، 3دار صادر، ط
ظم المستعذب في تفسیر ھـ)، الن633بن بطال، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان الركبي (ت: ا )5(

، 2م، ج1991 ، المكتبة التجاریة، مكة المكرمة،سالمقیق: مصطفى عبد الحفیظ ، تحلفاظ المھذبغریب ا
 . 89 – 88ص
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ً )1("المنفعة حینما  ،وأبلغھم بیاناً نبینا محمد  ،، كونھ مقتبساً من قول أفصح البشر لسانا
إن شئت حبست أصلھا " عن أرض أصابھا بخیبر، فقال لھ:  سألھ عمر بن الخطاب 

  . )2(" وتصدقت بھا
  

  : أركان الوقف 
، وذھب الجمھور أن للوقف ھاللوقف أركان لا یتم إلا بھا، إلا أن العلماء اختلفوا فی    

  .  )3() والصیغة ،والموقوف علیھ ،والموقوف ،الواقف( :  ھي أربعة أركان
  المكلف الرشید الحر الذي صدر منھ الإیجاب بإنشاء عقد الوقف.الأول: الواقف، وھو 

  . الثاني: الموقوف، وھو كل عین مملوكة یصح بیعھا
الثالث: الموقوف علیھ، وھو الذي یخصص الوقف أو ریعھ علیھ، سواء كان معینا 

  . كشخص أو جماعة، أو غیر معین كجھة من الجھات
ى إنشاء عقد الوقف، وكذا الفعل الدال علیھ، كما الرابع: الصیغة، وھو القول الذي دل عل

  .  )4(لو بنى مسجدا وخلى بینھ وبین الناس، أو مقبرة وأذن في الدفن فیھا
  

  :  أنواع الوقف
  :    ھي  أربعة أنواعینقسم الوقف باعتبار الجھة التي وقف علیھا إلى 

المنشآت المقدسة كبیت الله ل على الامواما وقف من الاراضي وي: كلالوقــف الدینــ -1
لدى  المقدسةوالمقامات الاضرحة والحرام، والحرم النبوي الشریف، وبیت المقدس، 

  .  الأھلین 
مدرسة لطلاب . كأن یوقف الإنسان بر عامةجھة ل: ما جعل ریعھ ـیريف الخــالوق -2

   .  داراً للضعفاء والفقراء والأیتام والأرامل ونحو ذلكالعلم، أو 
وھو وقف على  ه،: ما جعل ریعھ على ذریة الواقف من بعدالوقف الذري (الأھلي) -3

ً على ورثتھ، أو یوقف مزرعة ویجعل  .المصالح الدنیویة كأن یبني داراً ویجعلھا وقفا
  . )5(غَلَّتھا لھم

                                                 
، ار الكتاب العربيى متن المقنع، دھـ)، الشرح الكبیر عل682عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي (ت: ) 1(

 .185، ص 6بلات ، جبیروت، 
 ، دارناصر بخاري، تحقیق: محمد زھیر بنح الھـ)، صحی256البخاري، محمد بن إسماعیل الجعفي (ت: ) 2(

یري (ت: ؛ مسلم، مسلم بن الحجاج القش 12، ص4]، ج2772ھـ، رقم: [1422 بیروت، ،1طوق النجاة، ط
، 3]، ج1632[قم: ر، اد عبد الباقي، دار إحیاء التراث، بیروت، بلاتھـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤ261

 . 1255ص
لوجیز، تحقیق: علي شرح افي ھـ)، العزیز 623القزویني، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي (ت: ) 3(

، 6م، ج1997ھـ/1417، بیروت، لبنان، 1محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، ط
جاع، تحقیق: شفاظ أبي ھـ)، الإقناع في حل أل977؛ الشربیني، محمد بن أحمد الخطیب الشافعي (ت: 250ص

 . 360، ص2مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بیروت ، بلات ، ج
ت البحوث صدر عن الرئاسة العامة لإداراتمجلة دوریة  -البدر، بدر بن ناصر، مجلة البحوث الإسلامیة ) 4(

 . 126، ص77العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ، بلات ، ج
 /ھـ1408، 2طعمان، حامد صادق، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس،  ،قنیبيو ،قلعجي، محمد رواس) 5(

 . 508م، ص1988
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  لموقوف علیھم یتحول ا ثم بانقطاع ا: یكون وقفا ذریً الوقف المشترك -4
  .  لى وقف خیريإ

  ن والسنة :في القرآالوقف 
ن الكریم إلا أننا نستطیع أن نستدل على لم یرد للوقف ذكر صریح في القرآ    

إنَِّا نحَْنُ نحُْيِ مشروعیتھ من خلال آیات بینات من القران الكریم كما في قولھ تعالى: " 
قولھ وفي  . )1(" إِمامٍ مُبیِنٍ  الْمَوْتى وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثارَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناهُ فِي

َ بِھِ عَلِیمٌ تعالى: "  ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللہَّ لنَْ تنَاَلوُا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ
لي إن أحب أموالي إ، فقال: ولى رسول الله قام إ )3( لما سمعھا أبو طلحة )2("

لله أرجو برھا، وذخرھا عند الله، فضعھا یا رسول الله حیث ، وإنھا صدقة )4(بیرحاء
ح، قد سمعت ما قلت فیھا، وأرى أن ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابشئت، فقال: " بخ

  تجعلھا في الاقربین"، قال: أفعل یا رسول الله، فقسمھا أبو طلحة في 
  .)5(أقاربھ وبني عمھ

  
جاریة الوقف الخیري والأھلي من الصدقة الأما في الحدیث النبوي الشریف فقد عد     

في الحدیث الصحیح  بل من أولیات ما حثّ النبي  التي یستمر أجر صاحبھا حیاً ومیتاً
: صدقة جاریة، أو علم  : " إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث عن أبي ھریرة 

  . )6(ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ "
  

،  ،: " جاء عمر إلِى رسول اللہَّ أنھ قال وروي عن ابن عمر      فقال: یا رسول اللہَّ
فاشتریت بھا مائة سھم من خیبر  ، لم أصب مثلھ قط ، كان لي مائة رأسإني أصبت مالاً 

من أھلھا، وإني قد أردت أن أتقرب بھا إلى اللہَّ عز وجل، قال: فاحبس أصلھا، وسبل 

                                                 
   . 12سورة یس الآیة : ) 1(
 .92سورة آل عمران الآیة : ) 2(
نة، بالمدی مات، ا بعدھاا ومأحد النقباء لیلة العقبة، شھد بدرً   زید بن سھل بن الأسود بن حرام الانصاري) 3(

ابن  ؛نظری .ن سنةن سبعیأربع وثلاثین وھو اب وقیل: بالبحر غازیاً سنة اثنتین وثلاثین، وقیل:وقیل: بالشام، 
لقادر عطا، دار ھـ)، الطبقات الكبرى، تحقیق: محمد عبد ا230 سعد، محمد بن سعد بن منیع البغدادي (ت:

 صفري (ت:اط الع؛ ابن خیاط، خلیفة بن خی 382، ص3م، ج1990 /ھـ 1410، بیروت، 1الكتب العلمیة، ط
 . 156صم، 1993 /ھـ1414بیروت،  ، تحقیق: سھیل زكار، دار الفكر للطباعة،ھـ)، طبقات خلیفة240

یھا، ویشرب من فویستظل  كانت بقرب المسجد بالمدینة، یدخلھا رسول الله  لأبي طلحة ابن سھل حدیقة) 4(
موي  الحیاقوت، شھاب الدین أبو عبد الله بن عبد الله ؛ینظرفي موضع قصر بني جدیلة.  وھيمائھا، 

عبد الله  ؛ السمھودي، علي بن 525، ص1م، ج1995، بیروت، 2ھـ)، معجم البلدان، دار صادر،ط626(ت:
ھـ، 1419، بیروت، 1ھـ)، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، دار الكتب العلمیة، ط911بن أحمد الحسني (ت:

 .  132، ص3ج
حقیق: حسین سلیم تھـ)، مسند الدارمي، 255 ، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي (ت:رميالدا) 5(

؛  1029ص، 2]، ج1695[رقم: م، 2000 /ھـ1412، المملكة العربیة السعودیة، 1أسد، دار المغني، ط
 . 11، ص4]، ج2769[رقم: البخاري، صحیح البخاري، 

الترمذي،  ؛ 1255، ص3]، ج1631[رقم: ، الصحیح؛ مسلم،  462، ص1]، ج578[رقم: ، الدارمي، السنن) 6(
سلامي، بیروت، ، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإالسننھـ)، 279محمد بن عیسى بن سَوْرة (ت: 

 .  53، ص3]، ج1376[رقم: م، 1998
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وأبح ثمرتھا لمن وقفتھا علیھ، فتصدق بھا في سبیل الله  ،ا. أي اجعلھا وقفً )1(الثمرة "
ن یأكل منھ أ. ولا جناح على من ولیھ قاب والضیف والمساكین وذي القربىوفي الر

، ولھ أن ینفق و یأكل صدیقا لھ غیر متمول فیھبالمعروف بقدر حاجتھ من غیر سرف أ
   )2(لیھعلى نفسھ إذا احتاج إ

  
  العلماء : و ،وكبار الصحابة ،الرسول  بیتجماع أھل إ

 وعثمان  وعمر  لك أن أبا بكرعلى مشروعیة الوقف، وذأجمع الصحابة     
بن عبد الله ، و ، وزید بن ثابت الزبیرو  بن أبي وقاص ، وسعد اوعلیً 
، وعمرو بن أم المؤمنین  ، وعائشة ، وفاطمة ، وحكیم بن حزامعمر

كلھم وقفوا  ا ، وجابرً  نس بن مالك، وأ الزبیرعبد الله بن ، و العاص
: وروي الساجي) 3(یحیى أبو یقول .فھم بمكة والمدینة مشھورة معروفةالأوقاف، وأوقا

أجاز ذلك العلماء، من دوره، ف )4(اأشقاصً  ، وقف أحدھماالحسین ن الحسن وا
؛ واحتبس خالد  الذي وھبت لھ حفصةو )5(بالغابة الذي بالسھم تصدق ابن عمر و

  . )6(أعتاده في سبیل اللهأدراعھ، و  بن الولید 
                                                 

؛ ابن  1255، ص3]، ج1632؛ مسلم، الصحیح، رقم: [ 193، ص3]، ج2737البخاري، الصحیح، رقم: [) 1(
عربیة، إحیاء الكتب ال ھـ)، السنن، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار273ماجة، محمد بن یزید القزویني (ت: 

 ن ابوھـ)، سن275(ت: ؛ ابو داود، سلیمان بن الأشعث  801، ص2]، ج2396م، رقم: [1952بیروت، 
 116، ص3]، ج2878العصریة، بیروت، بلات، رقم: [ داود، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة

م، رقم: 1998وت، ؛ الترمذي، الجامع الكبیر، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بلاط، بیر
حسن عبد  ھـ)، السنن الكبرى، تحقیق:303أحمد بن شعیب بن علي (ت: ؛ النسائي،  52، ص3]، ج1375[

، 139ص ،6] ج6398، و[]6393[م، رقم: 2001 /ھـ 1421، بیروت، 1طسة الرسالة، المنعم شلبي، مؤس
عبد  تحقیق: محمد ھـ)، السنن الكبرى،458 البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي الخُسْرَوْجِردي (ت:؛  141ص

 . 268، ص6]، ج11905[رقم: م، 2003 /ھـ1424، بیروت، لبنان، 3القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ط
 – 105، صـھ1311، ، بغدادھـ)، طلبة الطلبة، مكتبة المثنى537 عمر بن محمد بن أحمد (ت:النسفي، ) 2(

106. 
أحد وبصرة محدث ال ابو یحیى زكریا بن یحیى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي الضبي الساجي البصري) 3(

احكام لعلماء وتلاف اواخكان ثقة یعرف الحدیث والفقھ ولھ مؤلفات حسان في الرجال الحفاظ المحدثین المھرة. 
ازي (ت: س الرابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن إدری ؛. توفي سنة سبع وثلاث مائة. ینظرالقرآن
؛  601ص ، 3م، ج1952 /ھـ1271، بیروت ،1ي، طھـ)، الجرح والتعدیل، دار إحیاء التراث العرب327

روت، ، بی1رب الإسلامي، طاس، دار الغیاقوت ، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تحقیق: احسان عب
، قلادة ھـ)947؛ بامخرمة، الطیب بن عبد الله بن أحمد الحضرمي (ت: 1326، ص3م، ج1993 /ھـ1414

 /ھـ1428دة، ، ج1، دار المنھاج، طالنحر في وفیات أعیان الدھر، تحقیق: بو جمعة مكري وخالد زواري
 . 24، ص3م، ج2008

القلیل  زقد یفرووم من كل شيء غیر مفروز ، الطائفة من الشيء، النصیب المعلالشقص: القطعة من الأرض) 4(
ھـ)، 1205 (ت: الحسیني الرزاقبن عبد  محمدبن  محمدالزبیدي،  ؛ینظر .من الكثیر، جمعھا أشقاص وشِقاص

، 18ت ، جبلاالكویت، تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق : مجموعة من المحققین، دار الھدایة، 
  . 350، ص3م، ج1959 /ھـ1378، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ؛ رضا، أحمد، معجم متن اللغة 15ص

 لسباق: مناي حدیث موضع قرب المدینة من ناحیة الشام فیھ أموال لأھل المدینة، وھو المذكور فالغابة: ) 5(
ألف ألف بي تركتھ ف یعتألفا وب الغابة إلى موضع كذا ومن أثل الغابة، وفي تركة الزبیر اشتراھا بمائة وسبعین

بد المنعم (ت: عبن ؛ الحمیري، محمد بن عبد الله  182، ص4یاقوت، معجم البلدان، ج ؛ینظروستمائة ألف. 
، بیروت، 2ھـ)، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق: إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، ط900

 .   425م، ص1980
 .    268، ص6]، ج11905[رقم: ) البیھقي، السنن الكبرى، 6(
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 لى إقامة المشاریع الخدمیة؛ سعیاًولذلك سعى المسلمون على مر العصور والأزمان إ
وراء الحصول على المثوبة والأجر من الله عز وجل؛ فقد تم إنشاء العدید من الأوقاف 

أو المارستانات  )1(س والبیمارستاناتالتي تحقق الفائدة للأمة، فتم إنشاء المدار
السدود إلى غیر نات، وتم حفر الآبار وشق الطرق وإنشاء القناطر ووالمكتبات والخا

  .  لمسلمینلذلك من الخدمات التي تصب جمیعھا في تیسیر الخدمات 
  
  : في صدر الإسلاموقاف الأ

، سلامي منذ عھد الرسول معناه الدقیق المحدد في العصر الإوضع نظام الوقف ب    
وأول وقف دیني في الإسلام ھو وقف مسجد قباء، وثاني تلك الأوقاف الدینیة وقف 
المسجد النبوي الشریف، وكانت أرضھ ملكا لغلامین یتیمین من بني النجار، فاشتراھا 

، ثم وقف )2(وأقام علیھا مسجده، وشارك بنائھ وبناء حجراتھ أصحابھ الكرام النبي 
، ھي: )4(، في السنة الثالثة للھجرة، وكان عبارة عن سبعة حوائط)3(مخیریق الیھودي

، وكان )5(الأعَْوَافُ، والدلال، والمیثب، وبرقة، وحسنى، ومشربة أم إبراھیم]والصافیة، [
ا، واللہَّ ن قال لقومھ : "ألا تنصرون محمدً بعد أ قد خرج یوم أحد نصرة لرسول الله 

. وحمل  )6(سبت. فقال: لا سبتھ حق علیكم، فقالوا: الیوم یوم نصرت إنكم لتعلمون أن
 : قال  المنیة،ھ ت، فقاتل حتى أثخنت جراحھ، فلما حضرسیفھ ومضى إلى رسول الله 

أموالھ وجعلھا صدقة في سبیل  فقبض رسول الله  ،)7(شاء إذأموالي لمحمد یضعھا 
 ،)8(أیام خلافتھ عمر بن عبد العزیزالله؛ وما زالت كذلك حتى حُمل من ثمرھا إلى 

                                                 
شام لا بلاد وشاع في ) البیمارستان: كلمة فارسیة دخیلة ویقصد بھا المكان المعد والمخصص لمعالجة المرضى،1(

وھي دخیلة . ینظر؛ ابن الجوزي، جمال الدین أبو  –بالاسبیتال  -وھي عربیة، وبمصر  –المستشفى  -باسم 
، دار المعارف، بد العزیز مطرھـ) ، تقویم اللسان، تحقیق: ع597الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:

 .   377، ص1؛ رضا، معجم متن اللغة ، ج 168، ص1م، ج2006، القاھرة، 2ط
، بیروت، 2ث، طدار التراتاریخ الرسل والملوك، ھـ)، 310محمد بن جریر بن یزید الآملي (ت: ) الطبري، 2(

طا، لقادر عا؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الأمم والملوك، تحقیق: محمد عبد  396، ص2جھـ، 1387
 . 67، ص3م ، ج1992 /ھـ1412، بیروت، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ط

ان قد أوصى انھ اذا ا، وكفي أحد ناصرً  خرج مع رسول الله  مخیریق النضري الإسرائیلي كان عالما حبرًا) 3(
بق فارس، وبلال سابق ، وسلمان ساا: مخیریق سابق یھود، فقتل بھا، فقال رسول اللہَّ قتل فأموالھ للنبي 

یز الصحابة، ھـ)، الإصابة في تمی852 ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت: ؛. ینظرحبشةال
، 6ھـ، ج1415، بیروت،  ، دار الكتب العلمیة، ط محمد معوض يوعل ،: عادل أحمد عبد الموجودتحقیق

 . 46ص
 -) ھارا بالنط حفظھائعلى أھل الحو(: وجمعھ حوائط. وفي الحدیثل إذا كان علیھ حائط، البستان من النخ) ھو 4(

 . 280، ص7ظور، لسان العرب، جابن من ؛ینظر .وھو عام فیھا -یعني البساتین
م ، 1988یروت، كتبة الھلال، بھـ)، فتوح البلدان، دار وم279 ) البلاذري، أحمد بن یحیى بن جابر (ت:5(

 .27ص
 . 47، ص6) ابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة، ج6(
 . 389، ص1الطبقات الكبرى، ج) ابن سعد، 7(
ھـ)، تاریخ 571؛ ابن عساكر، علي بن الحسن بن ھبة الله (ت:  389، ص1) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج8(

، ص 10م، ج1995 /ھـ1415، بیروت، 1، دار الفكر، طمدینة دمشق، تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي
229 .  
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فایاثلاث  قال: كان لرسول الله  وعن عمر بن الخطاب  فكانت بنو النظیر  :)1(صَّ
حبسًا لنوائبھ، وكانت فدك لابن السبیل، وكانت خیبر ثلاثة أجزاء، فجزءان للمسلمین، 

، ثم حبس )2(وجزء كان ینفق منھ على أھلھ، فإن فضل فضل رده على فقراء المھاجرین
: " وأكثر دور مكة على أولادھـم وأولاد أولادھم، قال الشافعي  المسلمون بعده 

  . وأستمر بعد ذلك الناس یقفون أموالھم تقرباً إلى الله تعالى . )3(وقف "
ثم توالت أوقاف الصحابة الكرام لا یبتغون من ذلك إلا مرضاة الله تعالى، والتقرب     

 من : " ولقد بلغني أن أكثر من ثمانین رجلاً ات؛ یقول الشافعي إلیھ بالصدقات الجاری
، وھذه )4(من الأنصار تصدقوا صدقات محرمات موقوفات " أصحاب رسول الله 

  في صدر الاسلام .  دلالة واضحة على سعة الأوقاف في مدینتھ 
كل ممتلكاتھ في سبیل الله وكان قد وضعھا في ید  وبعد أن أخرج أبو بكر الصدیق     

لینفقھا في سبیل الدعوة الإسلامیة وھاجر معھ إلى المدینة لم یترك لعیالھ  الرسول 
 كة حبسھا فلا یعلم أنھا ورثت عنھ؛بم )5(الھ إلا رباعً  ولم یبق .كما قال إلا الله ورسولھ

  .  )6(ة، ولم یتوارثوھاولكن یسكنھا من حضر من ولده وولد ولده ونسلھ بمك
، وكانت )8(، وبالثنیة على ولده)7(داره عند المروة ووقف عمر بن الخطاب     

أول مشرفة على أوقافھ بنص وصیتھ: " ھذا ما وصى بھ عبد الله  حفصة بنت عمر 
ً  عمر  وصرمة بن  )9(لحفصة أم المؤمنین إن حدث بھ حدث الموت أن ثمغا

                                                 
فایا: ھو ما یصطفیھ الرئیس لنفسھ، 1(  ؛. ینظرع الذي لھالرب ل القسمة معمثل السیف والفرس والجاریة، قب) الصَّ

، 107لعدد: المنورة، ینة االصاعدي، عبد الرزاق بن فراج، موت الألفاظ في العربیة، مجلة الجامعة الإسلامیة بالمد
  . 373ھـ، ص1418

ار الأعلمي، دھـ)، المغازي، تحقیق: مارسدن جونس، 207) الواقدي، محمد بن عمر بن واقد السھمي (ت: 2(
 . 390، ص1؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 378 –377، ص1م، ج1989 /ھـ1409، بیروت، 3ط

جنة علمیة، یق: لھـ)، النجم الوھاج في شرح المنھاج، تحق808) الدَّمِیري، محمد بن موسى بن عیسى (ت: 3(
 . 454، ص5م، ج2004 /ھـ1425دة، ، ج1دار المنھاج، ط

تشي یة في كراسلام) البیھقي، معرفة السنن والآثار، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي، جامعة الدراسات الإ4(
عمر بن  ؛ ابن الملقن، 39، ص9]، ج12278م، رقم: [ 1991 /ھـ1412، باكستان، 1نشر أخرى، ط ودور

حقیق: الكبیر، ت ھـ)، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح804(ت:  علي بن أحمد
 . 107، ص7م، ج2004 /ھـ1425، الریاض، 1ار الھجرة ، طمصطفى أبـو الغیط وآخرون ، د

بْعُ: المحلة. یقال: ما أوسع رَبْعَ بني5( بْعُ: المنزل و دار الاقامة، والرَّ بّ . فلان ) الرَّ ر الرباع، لكثیاعُ: الرجل اوالرَّ
ار الصحاح، تحقیق: ھـ)، مخت666الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (ت:  ؛وھي المنازل. ینظر

سان ؛ ابن منظور، ل 116م، ص1999 /ھـ1420، بیروت، 5تبة العصریة، طیوسف الشیخ محمد، المك
 . 102، ص8العرب، ج

سف بن محمد (ت: ؛ الزیلعي، عبد الله بن یو 266، ص6]، ج11900ى، رقم الحدیث [) البیھقي، السنن الكبر6(
روت، ، بی1باعة والنشر، طھـ)، نصب الرایة لأحادیث الھدایة، تحقیق: محمد عوامة، الریان للط762

القدیر،  ھـ)، فتح861؛ ابن ھمام، محمد بن عبد الواحد السیواسي (ت:  498، ص3م، ج1997 /ھـ1418
عة الأوقاف، مطب ؛ الخصاف، ابو بكر احمد بن عمرو الشیباني، أحكام 215، ص6كر، بیروت، بلات، جدار الف

 . 5بولاق، القاھرة، بلات، ص
عي، تحقیق: أبو بكر ھـ)، شرح مسند الشاف623) الرافعي، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم القزویني (ت: 7(

 . 63، ص4، جم2007 /ھـ1428، قطر، 1ن الإِسلامیة، طوائل محمد بكر زھران، وزارة الأوقاف والشؤو
 . 266، ص6]، ج11900) البیھقي، السنن الكبرى، رقم: [8(
لمبارك اابن الأثیر،  ؛رل من المدینة جعلھما وقفاً. ینظوھي على نحو می ) ثمغ: مال معروف لعمر بن الخطاب 9(

یق: طاھر أحمد في غریب الحدیث والأثر، تحقھـ)، النھایة  606 بن محمد بن محمد الشیباني الجزري (ت:
 . 222، ص1م ، ج1979 /ھـ1399، لمكتبة العلمیة، بیروتالزاوي ومحمود محمد الطناحي، ا
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، والعبد الذي فیھ، والمائة سھم التي بخیبر، ورقیقھ الذي فیھ، والمائة التي )1(الأكوع
بالوادي تلیھ حفصة ما عاشت ثم تولیھ ذا الرأي من أھلھا ألا یباع ولا  أطعمھ محمد 

یشترى ینفقھ حیث یرى من السائل، والمحروم، وابن السبیل، وفي سبیل الله، وفي 
  .  )2(إن أكل أو آكل واشترى رقیقاً منھ " الرقاب، والمساكین، ولا حرج علیھ

لدار ھجرتھ بالمدینة المنورة، ولم یكن بھا ماء یستعذب غیر  ولما قدم رسول الله     
بئر رومة قال: من یشتري بئر رومة، فیجعل فیھا دلوه مع دلاء المسلمین بخیر لھ منھا 

وه فیھا كدلاء المسلمین من صلب مالھ، وجعل دل في الجنة، فاشتراھا عثمان بن عفان 
  .  )3(ینقل ذلك الخلف عن السلف جیلاً بعد جیل، وھي مشھورة بالمدینة

بستانھ التي في ینبع وكانت إقطاع  ووقف أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب     
، ثم اشترى علیھا أشیاء وحفر فیھا عیناً، فبینما أقطعھ إیاه الخلیفة عمر ابن الخطاب 

وبشر بذلك، فقال:  ،ھم یعملون فیھا تفجرت علیھم مثل عنق الجزور، فأتُى علي 
بشر الوارث؛ ثم تصدق بھا على الفقراء والمساكین وفي سبیل الله وابن السبیل، القریب 

لیصرف الله تعالى بھا  والبعید، وفي السلم وفي الحرب، لیوم تبیض وجوه وتسود وجوه،
  .  )4(وجھي عن النار ویصرف النار عن وجھي

ذھباً ینفق عنھا من أثمر مالھا في  )5(ثمانون أوقیة ووقفت الزھراء فاطمة      
رجب من كل عام، وإنھا قد أنفقت أثمر مالھا العام وأثمر القمح عاما قابلاً أوان علتھا، 

، ولفقراء بني ھاشم وبني وأمرت بان ینفق من مالھا خمس وأربعین أوقیة لنبینا محمد 
 إلى مال أبیھا محمد  المطلب بخمسین أوقیة ، أما مالھا في المدینة المنورة فقد جمعتھ

لا یفرق بینھ وبینھ، فیتلقى ثمره ویتصدق ما دام حیاً، فإذا حدث بھ حدث الموت دفعھ 
، البیوت )6(، ووقفت لابنة جندب بنت ضمرة الجُنْدعُیةإلى الحسن والحسین 

   )7(الأدَمََانِ  الأصاغر وطعمھما في المال ما دامت حیة، ولعلي 
                                                 

من  لقطعة الخفیفةافي المدینة جعلھا وقفاً، والصرمة ھي  ) صرمة بن الأكوع: مال كان لعمر بن الخطاب 1(
 .  26، ص3ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث والاثر، ج ؛النخل، وقیل من الإِبل. ینظر

، 6]، ج11893: [ ؛ البیھقي، السنن الكبرى، رقم 117، ص3]، ج2879: [ ، رقم ، السنن ) ابو داود2(
 . 264ص

 . 144، ص6]، ج6402؛ النسائي، السنن، رقم: [ 68، ص6]، ج3703) مسلم، الصحیح ، رقم: [3(
 . 267 – 266]، ص11897الكبرى، [) البیھقي، السنن 4(
ة بن عبد بي سلمعن أ : وزن منتشر بكثرة في العالم العربي والإسلامي، وذكر في الحدیث النبويةأوقیّ ) 5(

اقھ لأزواجھ اثنتي قالت: (كان صد،   سألت أم المؤمنین عائشة كم كان صداق رسول الله: الرحمن أنھ قال
ھم، مائة در ك خمسما النش. قال: قلت لا، فقالت: (نصف أوقیة)، فتل عشرة أوقیة، ونشا)، ثم قالت: أتدري

قم: رلم، الصحیح، مس ؛أربعون درھم. ینظر. وھذا یعني إن الأوقیة تعادل لأزواجھ  وھذا صداق رسول الله
 .  1042، ص2]، ج1426[

لك. ھم وجود ذكر بعضبھا، وأن: ھي من أمھات المؤمنین ذكر ان رسول الله قد تزوجھا ولم یدخل الجُنْدعُیة) 6(
 ؛ینظر لم منھا.یھ وسھ صلى الله علوعلى ما یبدوان ورود اسمھا في وصیة الزھراء علیھا السلام ھو تأكید زواج

م، 1997بیروت،  ،1، طابن الجوزي، تلقیح فھوم أھل الأثر في عیون التاریخ والسیر، دار الأرقم بن أبي الأرقم
لفعل والوصف، امن  ھـ)، الرصف لما روي عن النبي 797د بن عبد الله (ت: ؛ العاقولي، محمد بن محم 27ص

 . 48، ص2م، ج1994ھـ/1414، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 ھـ)،650ت:(الحسن  الصغاني، الحسن بن محمد بن ؛من عاھات النَّخْل. ینظرعنھ إنھ ) الأدمََان: المعروف 7(

، ، القاھرةار الكتبدیم، فضل إبراھصحاح العربیة، تحقیق: محمد أبو الالتكملة والذیل والصلة لكتاب تاج اللغة و
 . 231، ص6م، ج1979
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، وإن حدث بأحد ممن أوصیت لھ قبل )2(والسریر والزریبة والقطیفتان الْخَیِّرُ  )1(وَالنَّمَطُ 
أن یدفع إلیھ فانھ ینفق منھا في الفقراء والمساكین، وإن الأسترُ لا تستتر بھن امرأة إلا 

  .  )3(یستتر بھن إن شاء ما لم ینكح ابنتي زینب وأم كلثوم، غیر إن علیاً 
   

وعن سعد بن عبادة إنھ قال: یا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟     
 )5(بالوھط ، ووقف عمرو بن العاص )4(وقال: ھذه لأم سعد ،قال: الماء، فحفر بئرًا

داره التي تسمى دار  من الطائف، وداره بمكة على ولده، ووقف معاذ بن جبل 
وداره بمصر،  )6(بداره بمكة في الحرامیة الأنصار، وتصدق الزبیر بن العوام 

داره بالمدینة وداره بمصر  واموالھ بالمدینة على ولده، ووقف سعد بن ابي وقاص 
داره بمكة والمدینة على ولده، ویختم البیھقي وقف  على ولده، ووقف حكیم بن حزام 

عبد الله بن الزبیر  ، وبما أن وفاة الحافظ أبي بكر)7(كل منھم بعبارة " فذلك إلى الیوم "
ھـ) ھذا یعني أنھا كانت 219بن عیسى الحمیدي المكي الذي روي عنھ الأثر كان سنة (

ذكره كثیر  ثم یقول البیھقي: " وما لا یحضرني، )8(موجودة قبل ھذه السنة بشيء یسیر
.... وفیما ذكرت من صدقات من تصدق بداره بمكة حجة لأھل مكة في ملك بیوتھا 

ویقول ابن حزم: " وسائر الصحابة جملة صدقاتھم بالمدینة أشھر  ،)9(وكراء منازلھا "
  .  )10(من الشمس لا یجھلھا أحد "

  

                                                 
 ، جمھرة اللغة،دیابن در ؛ینظر .، وَالْجمع أنماط ونِماط ) النَّمَط: الثَّوْب من صوب یطُرح على الھَوْدجَ وَغَیره1(

 . 927، ص2ج
 لْقطن صفیق أوبریر أوَ الْحَرِ كسَاء لَھُ أھداب ودثار أوَ فرَاش ذوُ أھداب كأھداب الطنافس ونسیج من ا :) القطیفة2(

ة، ترجمة: محمد اجم العربیھـ)، تكملة المع1300دوُزِي، رینھارت بیترآن (ت:؛ خذ مِنْھُ ثِیاَب وفرش . ینظرتتَّ 
، إبراھیم ؛ مصطفى 327، ص8م، ج2000 /1979، ، العراق1رة الثقافة والإعلام، ط، وزایميسلیم النع

 .  747، ص2وآخرون، المعجم الوسیط ، دار الدعوة ، بلات ، ج
ي القرشي لمطلب) الشافعي، محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ا3(

بن طبرزد ، أبو ؛ ا 309، ص ھـ1400تب العلمیة، بلاط، بیروت، ھـ)، المسند، بلات، دار الك204المكي (ت:
برزد، ھـ)، جزء ابن ط607حفص عمر بن محمد بن معمر بن یحیى ابن أحمد بن حسان الدارقزي (ت: 

]، 10[: م، رقم2004، 1لشبكة الإسلامیة، طمخطوط منشور في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع ا
 .13ص

 . 130، ص2]، ج1681) أبو داود، السنن، رقم الحدیث [4(
، 5لبلدان، ججم ایاقوت، مع ؛ن وجّ كانت لعمرو بن العاص. ینظر) الوھط قریة بالطائف على ثلاثة أمیال م5(

 . 386ص
 .235، ص2ن، جلبلداا: ماء لبنى زنباع، من بنى عمرو بن كلاب، قبل البئر، ینظر، یاقوت، معجم الحرامیةّ )6(
 . 268 – 267ص، 6]، ج11900) السنن الكبرى، رقم الحدیث [7(
الإمام  ل منھا معة؛ رح) ھو أبو بكر عبد الله بن الزبیر الحمیدي الأسدي، أحد الأئمة في الحدیث؛ من أھل مك8(

اب ابن س أصحالبخاري، ورئی الشافعي إلى مصر، ولزمھ إلى أن مات، فعاد إلى مكة یفتي بھا. وھو شیخ
قة كثیر كان ثمكة ومسلم في مقدمة كتابھ. توفي ب. روى عنھ البخاري خمس و سبعون حدیثا، وذكره عیینة

 – 57، ص5، ج ؛ ابن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل 44، ص6ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ؛الحدیث . ینظر
58 . 

 . 268 – 267، ص6]، ج11900) السنن الكبرى، رقم الحدیث [9(
حلى بالآثار، دار ھـ) ، الم456لظاھري (ت:) أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي ا10(

  . 157، ص8الفكر، بیروت، بلات ، ج
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  المبحث الثاني
  قبل الغزو المغولي الأوقاف

یون عنایة كبیرة بالأوقاف فازدھرت في عھدھم ازدھارًا كبیرًا، اعتنى الخلفاء العباس    
یتضح ذلك من خلال ما بلغتھ من سعة في مردوداتھا المالیة، حتى صار للأوقاف 

، فھي إضافة إلى الدور الكبیر الذي )1(الرسمیة دیواناً خاصًا عرف باسم دیوان البر
ایضًا الكثیر من المساعدات للفقراء كانت تقوم بھ على المستوى الإنساني كانت تقدم 

والأیتام والأرامل والأھلین في النكبات والأزمات، وكان دورھا كبیرًا جداً على المستوى 
، وكذلك كانت تقدم الكثیر من الخدمات الصحیة للمرضى من )2(الثقافي والتعلیمي

  .   )3(الأھلین على كافة مستویاتھم
لأوقاف لأنھا كانت تقوم بأعباء كبیرة ھي في وحرص الخلفاء العباسیون على ا    

الأصل من واجبات الدولة، ووقفوا بوجھ من اراد التلاعب فیھا وإن كان من الخاصة، 
من التلاعب بكتاب وقف ضیعة كانت لھا  )4(شغب فقد منع المقتدر بالله والدتھ السیدة

اف إلا الثقات من ولم یكن یولى على الاوق ،)5(وقفتھا، ثم ارادت استردادھا وبیعھا
القضاة والفقھاء والعدول، لعظم المسؤولیة الملقاة على عاتقھم، ولضمان عدم تعرضھا 
للتلاعب والاختلاس إذما سلمت إلى أیاد غیر أمینة لتحفظھا وتصنھا، وللركون إلى 

   . )6(استقامتھم والثقة بھم بسبب كثرة ما تدر ھذه الوقوف من أموال جزیلة

یرعون المصالح الوقفیة ویحمونھا من التلاعب باعتبارھم المسؤول وظل الخلفاء     
الأعلى على حمایة البلاد وممتلكاتھا العامة والخاصة، فكانوا یتدخلون في شؤون 

. وعلى سبیل المثال لا الحصر لأي تلاعبالأوقاف متى تطلب منھم ذلك حین تعرضھا 
یبلغھ فیھ  )ھـ622 - 575(ین الله لد ما كتبھ صفي الدین بن عمارة إلى الخلیفة الناصر

 وناحیة ،)7(اـبعقوب بناحیة الأملاك صحابمن قبل أفي الأوقاف بحدوث تلاعب كبیر 
                                                 

د ال448) الصابي، الھلال بن المحسن (ت: 1( راج، ھـ)، تحفة الأمراء في تاریخ الوزراء، تحقیق: عب د ف ستار أحم
 . 310مكتبة الأعیان، بلات، ص

افي، المجمع الثق سالك الأبصار في ممالك الأمصار،ھـ) ، م749) ابن فضل الله، شھاب الدین أحمد بن یحیى (ت:2(
 . 203، ص3ھـ ، ج1423، أبو ظبي ، 1ط

اري الإسباني الیھودي (ت:3( ة النب ن بون امین ب ع الث569) التطیلي ، بنی ة، المجم ـ) ، الرحل ي ، ھ و ظب افي ، اب ق
 .   298م، ص2002، الامارات العربیة المتحدة ، 1ط

جھا، ولما آلت تقھا وتزوذي أعباللہَّ كانت من جواري أبیھ المعتضد باللہَّ أبي جعفر ال ) شغب أم الخلیفة المقتدر4(
. على أمور الخلافة ھـ)، وعمره ثلاث عشرة سنة قامت بتوجیھھ، واستولت295الخلافة لابنھا (المقتدر) سنة (

ي بن فارس بن عل؛ الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد  321، ص13ابن الجوزي، المنتظم، ج ؛ینظر
  .  168، ص3م، ج2002، بیروت، 5ھـ)، الاعلام، دار العلم للملایین، ط1396الدمشقي (ت: 

   . 234 – 233، ص6) ابن الجوزي، المنتظم، ج5(
دي (ت: 6( ادر الحسیني العبی د الق ن عب ي ب ن عل د ب دین أحم ي ال اس تق و العب واعظ 845) المقریزي ، أب ـ)، الم ھ

 . 87، ص4ھـ ، ج1418، بیروت، 1طط والآثار، دار الكتب العلمیة، طوالاعتبار بذكر الخ
رة الأ7( ال خراسان كثی ن أعم داد عشرة فراسخ، م ین بغ ا وب ة بینھ رة كالمدین ة كبی ا قری ار والبس) بعقوب اتین، نھ

ي النھ ى جنب ي، وعل ھ الغرب ن جانب الى م ر دی ى نھ ة عل ر سوقان، یضرب بحسنھا وجودتھا المثل، وھي راكب
ة بوعل ى قری ا اجسرا، وبیھ قنطرة، وعلى ظھر القنطرة یتصل بین السوقین، والسفن تجري تحت القنطرة إل ھ

م. ینظر ل العل ن أھ ة م ا جماع ات ومساجد، وینسب إلیھ دان، ج ؛عدة حمام م البل اقوت، معج ؛  453ص، 1ی
الى، بعقو ة دی ة بجامع ة المركزی الى، المطبع اریخ دی ي ت ات ف د، دراس ین حمی د، تحس ة، مجی ، 1م، ج2010ب

 .   103 – 95ص
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ھـ)، إذ أخذوا جملة كبیرة من أموال الوقف، قدرت ذھباً بـ (مائة 581سنة () 1(بوھرز
وأرباب الأملاك الف دینار)، وإذما تقدم الخلیفة لمحاسبتھم، فسیحصل على مال جزیل، 

لا یعترفون بشيء من ذلك، فوقع الخلیفة بتقلید ذلك قاضي القضاة " فان ثبت عنده شيء 
  .  )2(یحكم بھ، وإن لم یثبت عنده شيء فلا حاجة لنا بأموال الرعیة "

  
  : إدارة الأوقاف 

أدى إقبال الناس على الأوقاف والعنایة بھا إلى إنشاء مؤسسات واجبھا الإشراف     
یھ وإدارة مصالحھ، إذ كانت قبل ذلك تدار من قبل الواقفین، أو ممن یوكل إلیھ إدارتھا عل

للقیام بمصالحھا، إلا أن كثرة الأوقاف وتنوعھا، استدعى ذلك أن تقوم بعض الأجھزة 
بالعنایة بالأوقاف، وكان القضاة في بغداد وغیرھا من حواضر العالم الإسلامي یتولون 

، فإذا رأوا منھم أي تقصیر، )3(بأنفسھم ویحاسبون المتولین علیھا الإشراف على الأوقاف
 )5(، وولي العمري)4(أو تھاون في حفظ الأوقاف وصیانتھا قاموا بتأدیبھم والأخذ علیھم

حباً ھـ)، وكان من أشد الناس 185قضاء مصر من قبل الخلیفة ھارون الرشید سنة (
علیھا بنفسھ، ویجلس مع البنائین أكثر لعمارة الأحباس والأوقاف. فقد كان یقف 

ثم بعد ذلك حصل لھذا الدیوان تطور كبیر عندما أشار الوزیر علي بن ، )6(نھاره
على الخلیفة المقتدر بالله بوقف المستغلات بمدینة السلام والضیاع الموروثة )7(عیسى

)، على بالسواد الجاریة في دیوان الخاصة، وكان ارتفاعھما حوالي (مئة الف دینار
الحرمین والثغور، فقبل رأیھ وأشھد بذلك القضاة والشھود على نفسھ، ونصب الوزیر 

ولم یستمر ھذا الأمر طویلاً فمع ، )8(علي بن عیسى لھذه الوقوف دیواناً سماه دیوان البر
بدایة النصف الأول من القرن الرابع الھجري، كان یعین متولي للأحباس ونفقة الأیتام 

القاضي، ولعل أھم من تولى النظر في الأوقاف ونفقة الأیتام بعد فصلھا  بالإضافة إلى

                                                 
داد ن) 1( ین بغ ة فبوَُھْرِزُ: قریة كبیرة ذات بساتین، وبھا جامع ومنبر قرب بعقوبا، بینھا وب راسخ. ینظر، حو ثمانی

 . 512، ص1یاقوت، معجم البلدان، ج
ق، 567) الأیوبي، محمد بن تقي الدین عمر بن شاھنشاه (ت: 2( ائق وسر الخلائ ق: حسن حتھـ)، مضمار الحق قی

 . 208 – 207ھـ، ص1401حبشي، عالم الكتب، القاھرة، 
دا3( اد ، بغ ة الرش ي الشریعة الاسلامیة، مطبع ام الوقف ف دالله، أحك د عب د عبی ، 1ج م،1977د ، ) الكبیسي، محم

 .38ص
د مد حسن محھـ)، كتاب الولاة وكتاب القضاة، تحقیق: مح355) الكندي، محمد بن یوسف بن یعقوب (ت: بعد 4( م

 . 277م ، ص2003 -ھـ 1424، بیروت، 1حسن إسماعیل، وأحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، ط
ت ھـ). ھو أول من عمل (تابوت ال185) عبد الرحمن بن عبد الله العمري تولى قاضاء مصر سنة (5( ي بی قضاة) ف

ي القضاء ت ھ. استمر ف ال من لا وارث ل امى، وم وال الیت ھ أم ل فی ھسع سنین وشھرینالمال، وجع م عزل  . ث
ع الإصر عن 194الأمین لما ولي الخلافة (سنة  ن حجر، رف ھ. ینظر، اب ضاة مصر، قھـ)، وفرح الناس بعزل

انجي، ط ة الخ ر، مكتب د عم ي محم ق: عل اھرة، 1تحقی لام، ج 456م، ص1998، الق ي، الأع ، 3؛ الزركل
 .  314 – 312ص

 . 285) الكندي، الولاة والقضاة، ص6(
اللہَّ 7( اھر ب ة الق ، والخلیف اللہَّ در ب ة المقت ر الخلیف ن الجراح وزی ن داود ب ن عیسى ب ي ب د سنة) عل ـ)، 245(  ول ھ

رآن وا راءة الق روف وق ر المع ھ، كثی ي ولایت ا ف صیام، لصلاة والوأصلھ من الفرس. كان صدوقاً فاضلاً، عفیفً
 .  61 – 56، ص14، جیحب أھل العلم، ویكثر مجالستھم. ینظر، ابن الجوزي، المنتظم

 .   310) الصابي، تحفة الأمراء، ص8(
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بن الصباغ، وقدم معھ أحمد بن عبدالله الكشي، وقد جعل لھما  )1(عن القضاء بكران
 ھـ).321النظر في الأوقاف في عھد الخلیفة العباسي الراضي في ربیع الآخر سنة (

  .  )2(للأحباس منفصل عن دیوان القضاء فكانت ھذه الخطوة بدایة إنشاء دیوان مستقل
صدر (ثم أصبح للأوقاف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء، فكان لإدارتھا رئیس یسمى 

الوقوف)، للإشراف علیھا وتعیین المساعدین لھ للنظر فیھا، وازداد دورھا الاجتماعي 
مرتبطة بالجھاز والاقتصادي مما أدى إلى ضرورة إنشاء ھیاكل تنظیمیة، ولكنھا ظلـت 

الإداري، وظھرت مؤلفات ومدونات فقھیة خاصة لضبط أحكامھـا وحمایتھا من الضیاع 
، واستمر ھذا المنصب في الدولة الایلخانیة أیضا فتولاه لھم الخواجة )3(وسوء التصرف

  .  )6)(5(، والصدر جمال الدین السمناني)4(نصیر الدین الطوسي
  

  متولي الأوقاف : 
القرن السابع تولى نظر دیوان الأوقاف قاضي القضاة القاسم بن مع مطلع     

عندما رد إلیھ النظر في وقوف المدارس جمیعھا والأوقاف العامة سنة  )7(الشھرزوري

                                                 
ران1( ل بك ام. وجع ة الایت اف ونفق ى الأوق ا عل ى مصر والیً ي  ) بكران بن الصباغ قدم من الشام إل ام االنظر ف لأحك

ي الإشھا ھ فحضروا، وأراد أن یقضوه ف ى حكم ھ، للكشي. وأمر الشھود بحضور مجلسھ، والشھادة عل د علی
ھ فامتنعوا  ھ من ران، فنال ر بإحضار بك ك، وأم د الإِخشید فساءه ذل م جماعة عن روه، ومنعممن ذلك، وتظل ھ ك

 .  265ص؛ ابن حجر، رفع الإصر عن قضاة مصر،  351الولاة والقضاة، ص ؛ومنع الكشي من الحكم. ینظر
 .   52 – 51م، ص1980، القاھرة، 1) أمین، محمد محمد، الوقف والحیاة الاجتماعیة بمصر، ط2(
ى 3( دعوة إل ى ال ة وزارة الشالله ) المھیدب، خالد بن ھدوب بن فوزان، أثر الوقف عل الى، مطبع ة ؤون الاسلامیتع

 .52ھـ، ص 1426والاوقاف، الریاض، 
ي ائل لاسیما فھـ) الفیلسوف صاحب علم الریاضي. كان رأسًا في علم الأو672) نصیر الدین الطوسي (ت: 4(

بة قبمراغة  ابتنىالكبار، وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالیة عند ھولاكو، و الأرصاد والمجسطي فإنھ فاق
ى تجمع جزیرة حتم والورصداً عظیمًا، واتخذ في ذلك خزانة عظیمة فسیحة الأرجاء وملأھا من كتب بغداد والشا

ان حسن كوقاف، فیھا زیادة على أربعمائة ألف مجلد، وقرر بالرصد المنجمین والفلاسفة، وجعلت لھ الأو
وسى بن ممشھد بالصورة سمحًا كریمًا جواداً حلیمًا حسن العشرة غزیر الفضل. مات بدار سوسیان، ودفن 

لرصد بناء ال د ذكره. وذكر ابن العبري انھ مات مسمومًا؛ لكن المؤلف المجھول یشیر إلى انتحاره عنجعفر 
؛  330لعبري، تاریخ الزمان، ص؛ ابن ا 416 - 371مجھول، الحوادث، ص ؛ھـ). ینظر657مع احداث سنة (

، 1دار صادر، ط ھـ)، فوات الوفیات، تحقیق: إحسان عباس،764محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن (ت: 
؛ الھمذاني،  151 – 147، ص1؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج 247  – 246، ص3م، ج1974بیروت، 

؛  31 – 30ص، 7؛ الزركلي، الأعلام، ج 493؛ إقبال، تاریخ المغول، ص 66، ص2، ج2مجامع التواریخ، 
، 4د، عد4مجلد:  حسین، یحیى ابراھیم، تعقیب حول الطوسي عالم الریاضیات، مجلة دار المنظومة، الریاض،

 .   351 – 349بلات، ص
 .المصادر التي استطعت الوصول الیھا جمیع على ترجمة في لھ ) لم أقف 5(
یباني (ت: 6( د الش ن أحم رزاق ب د ال اب، 723) ابن الفوطي، عب م الألق ي معج ع الآداب ف ـ)، مجم د تھ ق: محم حقی

 . 21، ص3ھـ ، ج1416، ایران، 1كاظم، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط
 سنة الدین الله لناصرلقضاة للخلیفة ا) القاسم بن یحیى بن عبد الله بن القاسم الموصلي، تولى منصب قاضي ا7(

د الله (ت: سبط ابن الجوزي، یوسف بن قِزْأوُغلي بن عب ؛ھـ). ینظر597ھـ)، إلى أن عزل سنة (595(
مشق، د، 1یة، طلعالمھـ)، مرآة الزمان في تواریخ الأعیان، تحقیق: مجموعة من المحققین، دار الرسالة ا654

، مختصر ھـ)697زروني، علي بن محمد بن محمود البغدادي (ت: ؛ ابن كا 89، ص22م، ج2013 /ھـ1434
 ، بغداد،كومیةالتاریخ من أول الزمان إلى منتھى دولة بني العباس، تحقیق: مصطفى جواد، المطبعة الح

ھب ھـ)، خلاصة الذ717؛ الأربلي، عبد الرحمن بن إبراھیم بن سنبط قنیتو (ت: 252 – 251م، ص1970
 . 284 – 283، ص1964، بغداد، 2الملوك، تحقیق: مكي جاسم، مكتبة المثنى، ط المسبوك مختصر من سیر
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النظر في أوقاف  )2(. وتولى أبو عبدالله محمد بن یحیى ابن فضلان)1(ھـ)595(
دار الذھب، ثم رتب قاضیاً المدارس والربط ودرس مدة في المدرسة النظامیة ومدرسة 

للقضاة ورد إلیھ النظر في دیوان الحسبة والنظر في أوقاف المدارس والربط واستمر 
ھـ)، إذ عزلھ الخلیفة الظاھر 622على ذلك حتى توفي الخلیفة الناصر لدین الله سنة (

  .  )3(بالله عند مجیئھ إلى الخلافة، ثم استدعاه، وولاه نظارة المارستان العضدي
ھـ)، أبو المعالي عبدالرحمن بن مقبل بن 640–623وقلد الخلیفة المستنصر بالله (    

الطحان منصب قاضي القضاة شرقاً وغرباً، ونظر الأوقاف، وقرئ  )4(علي بن مقبل
  .  )5(عھده بجامع مدینة السلام واستمر على ذلك مدة

بن عفیف  )6(وكان ممن تولى النظر بھذا الدیوان أیضًا محب الدین أبو حفص عمر    
، ورد النظر في أوقاف مدارس الحنفیة )7(ھـ)630البغدادي المقرئ المعدل سنة (

ابن الدامغاني مشرف  )8(والربط وجامع السلطان إلى فخر الدین أبي طالب أحمد
  .  )9(مقبل عنھا الدیوان، وكفت ید نواب قاضي القضاة ابن

                                                 
خ وعیون السیر، ھـ)، الجامع المختصر في عنوان التواری674) ابن الساعي، تاج الدین علي بن أنجب (ت: 1(

 .   20، ص9م، ج1934تحقیق: مصطفى جواد، المطبعة السریانیة الكاثولیكیة، بغداد، 
بیھ ورحل إلى ھـ). كان فقیھًا عالمًا تفقھ على أ568)، ولد سنة (631یى بن فضلان (ت: ) محمد بن یح2(

فات، ثم ر التشریا بداخراسان في طلب الفقھ، ثم عاد الى بغداد ودرس بعد أبیھ بمدرسة دار الذھب ورتب كاتبً 
ھـ) وأضیف 619(سنة ھـ)، والنظر في أوقافھا، ثم ولي قضاء القضاة في 614ولي التدریس بالنظامیة سنة (
عبد السلام،  وعماد ،ھـ)، الحوادث، تحقیق: بشار عواد8مؤلف مجھول (ق  ؛الیھ النظر في الوقوف. ینظر

 .   97 – 90ھـ، ص1383، قم، 1انتشارات رشید، ط
 . 91 – 90) مجھول ، الحوادث ، ص3(
ذھب، رع في المعي وبت وتفقھ للشاف) عبد الرحمن بن مقبل بن الحسین بن علي بن مقبل الواسطي. قرأ القراءا4(

 ؛ھـ). ینظر624وأفتى ودرس وناب في القضاء عن أبي صالح الجیلي، ثم اشتغل بقضاء القضاة في سنة (
یر والأعلام، تحقیق: ھـ)، تاریخ الإسلام ووفیات المشاھ748الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز (ت: 

بن كثیر، ا؛  204، ص46م، ج1993 /ھـ1413، بیروت، 2عربي، طعمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب ال
؛ الیافعي، عبد  833م ، ص2004، المنصورة، 1طبقات الشافعیین، تحقیق: أنور الباز، دار الوفاء للنشر، ط

ن، عتبر حوادث الزماھـ)، مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما ی768الله بن أسعد بن علي بن سلیمان (ت
مة، قلادة ؛ بامخر 79، ص4م، ج1997 /ھـ1417، بیروت، 1لمیة، طتحقیق: خلیل منصور، دار الكتب الع

ت الذھب في ھـ)، شذرا1089؛ ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري (ت:  185، ص5النحر، ج
، 5م، ج1986 /ھـ1406یروت، ب –، دمشق 1أخبار من ذھب، تحقیق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر، ط

 .  203ص
ود محمد الطناحي، ھـ)، طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق: محم771عبد الوھاب بن تقي الدین (ت: ) السبكي، 5(

   .187، ص8ھـ، ج1413، الجیزة، 2وعبد الفتاح محمد الحلو، ھجر للطباعة والنشر، ط
ند لقول عاقبول م) محب الدین عمر بن عبد العزیز بن دلف بن طالب البغدادي المقرئ المعدل. كان والده 6(

خ، وسمع ى المشایات علالخلیفة المستنصر بالله، ونشأ محب الدین في خدمة والده، وحفظ القرآن، وقرأ بالروای
خمسمائة دینار ھـ)، وأنعم علیھ ب624أباه وغیره وحج في جملة من حج واعتمر عن المستنصر بالله سنة (

 .  25، ص5داب، جابن الفوطي، مجمع الآ ؛ھـ). ینظر630وخلعة نفیسة، ورتب ناظرًا في دیوان الوقوف سنة (
 . 25، ص 5) ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج7(
تب ات والمرالولای) فخر الدین أحمد بن محمد بن الحسن بن الدامغاني البغدادي صاحب الدیوان. تنقل في ا8(

أن یلبس د وكلھ بق للهوالمناصب، ورتب النواب في الأعمال من غیر مشاورة الوزیر. وكان الخلیفة المستنصر با
نفذ إلى الكامل ھـ)، وولي صدریة عرض الجیش، وأ625السلطان جلال الدین خوارزم شاه لباس الفتوة سنة (

یھ ولاكو، ثم نسب إلھـ)، ولما قتل الخلیفة المستعصم استبقاه ھ648بمصر، وولي دیوان الزمام في رجب سنة (
مجمع  ابن الفوطي، ھـ). ینظر،658فأعدمھ ھولاكو سنة ( أنھ بعث صبیاً من أولاد الخلفاء إلى بلاد الشام،

 . 550 – 549، ص2الآداب، ج
 .   68 – 67) مجھول، الحوادث، ص9(
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ھـ) 627وكان قاضي القضاة ھو الذي یولي على الأوقاف في المناطق، ففي سنة (    
بن أبي الفضل  )1(قلد قاضي القضاة عبد الرحمن بن مقبل الواسطي، أبي عبد الله محمد

. وھنا یتضح لنا أن الولاة بھذا الدیوان كانوا )2(الحنفي قضاء واسط، وولایة الوقوف فیھا
  القضاة أو الفقھاء أو المُعَّدلین لأھمیة المسؤولیة الملقاة على عاتقھم . من 
أما ناظر الوقف أو متولیھ أو قیمھ، فھو الشخص الذي یتولى إدارتھ وترتیب شئونھ      

إداریاً ومالیاً وتنفیذ شرط الواقف، وغیر ذلك من أمور الولایة، وھو إنما یتولى ذلك 
  .  )3(ھ كتصرف الإنسان في ملكھنیابة عن غیره، ولیس تصرف

  مؤسسة شیخ الشیوخ ورباطھ : 
بن محمـد بن دوست  )4(ابتدأ ظھور ھـذا المصطلح بعـد بناء أبـو سعـد أحمد    

، وبنى )6(، شیـخ الشیوخ لرباطـھ بنھر معلى)5(ھـ)479أو  477ت: النیسابـوري (
لمن یلتجئ إلیھ ... وكانت لھ وقوفھ، یقول ابن الأثیر: " كان عالي الھمة كثیر التعصب 

. ولا نمتلك سنة محددة لبناءه إلا إشارة وردت في المنتظم )7(منزلة كبیرة عند السلطان "
البساسیري، إذ أمیر الأمراء أرسلان ھـ) أثناء تطرقھ لأحداث فتنة 450في أحداث سنة (

وداً قبل ھذه ، وھذا یعني إن الرباط كان موج)8(أحرق الرباط بعد أن نھب دار الخلافة
  .  )10(ابن الزوزني )9(الفترة، وربما یكون ثاني أقدم رباط في بغداد بعد رباط

                                                 
ي خلیفة، حاج ؛ھـ). ینظر670) محمد بن ابي الفضل الحنفي ویعرف بربیب الإبري مات في حدود سنة (1(

 حمود عبد القادرطبقات الفحول، تحقیق: م ھـ)، سلم الوصول إلى1067مصطفى بن عبد الله القسطنطیني (ت: 
 .   245، ص4م، ج2010الأرناؤوط، مكتبة إرسیكا، استانبول، 

 . 32) مجھول، الحوادث، ص2(
لفاظ الخرقي، ھـ)، الدر النقي في شرح أ909) ابن المبرد، یوسف بن حسن بن عبد الھادي الدمشقي (ت: 3(

؛ قلعجي،  619، ص3م، ج1991 /ھـ1411، جدة، 1للنشر، طتحقیق: رضوان مختار بن غربیة، دار المجتمع 
 .   472معجم لغة الفقھاء، ص

مد حقیل فیھ: ال دولة.) أحمد بن محمد بن دوست دادا شیخ الشیوخ النیسابوري. ذا منزلة كبیرة، وحرمة عند ال4(
 بن اللهعید فضل سأبا  للہَّ الذي أخرج رأس أبي سعد من مرقعة، فلو خرج من قباء لھلكنا. صحب الزاھد القدوة

ھبي، سیر نظر؛ الذدة. یبینھ وبین نظام الملك مو أبَي الخیر المھیني، وكان ذا ھمة شریفة، وأخلاق سنیة. كان
 ،18م، ج1985 -ھـ 1405، 3اعلام النبلاء، تحقیق: شعیب الارناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 .  344، ص5؛ ابن العماد، شذرات الذھب، ج 260 – 258، ص32؛ تاریخ الإسلام، ج 492 – 491ص
ھبي، العبر ؛ الذ 390، ص19سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان، ج ؛ 235،ص16) ابن الجوزي، المنتظم، ج5(

 . 296، ص3في خبر من غبر تحقیق: محمد بسیوني، دار الكتب العلمیة، بیروت، بلات، ج
لخلیفة اریف مولى بن ط ) المُعلى من أنھار بغداد القدیمة یستمد الماء من نھر الخالص، سمي نسبة إلى المعلى6(

سیر تحت شرقي، فینبھا الالخلیفة الرشید. یدخل مجرى النھر لمدینة بغداد من جا قادةكبار المھدي الذي كان من 
لة. صب في دجی، ثم الأرض حتى یدخل دار الخلافة، ویسمى بالفردوس، ویمر بین الدور إلى باب سوق الثلاثاء

ر شرح كتاب الأم لأثر؛ الطھطاوي، علي أحمد عبد العال، السنة وا 324، ص5ینظر، یاقوت، معجم البلدان، ج
 .   82م ، ص2003، 1بالمعروف والنھي عن المنكر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

اریخ، تحقیق: عمر عبد ھـ)، الكامل في الت630) ابن الأثیر، علي محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني (ت: 7(
   . 314، ص8م، ج1997 /ھـ1417، بیروت، 1السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط

 . 34، ص16) ابن الجوزي، المنتظم، ج8(
ل وھو في الأص ھـ)،451) رباط ابن الزوزني منسوب لأبي الحسن علي بن محمود بن ابراھیم الزوزني (ت: 9(

جامع المنصور لھـ)، بني على قطعة أرض تابعة 371رباط أبي الحسن علي بن ابراھیم البصري الزاھد (ت: 
ثرھا في دادیة وأالبغ قطان فصار مقابلاً للجامع. ینظر. جواد، مصطفى، الربط الصوفیةفي بغداد تعرف بدار ال

 . 55م، ص2006 /ھـ1426، بیروت، 1الثقافة الاسلامیة، الدار العربیة للموسوعات، ط
كره جوسیاً. ذماخرة م) ابو الحسن علي بن محمود بن إبراھیم بن ماخرة الزوزني البغدادي المسكن. كان جده 10(

وفاتھ في سنة ھـ)، و366قال: كتبت عنھ، وكان لا بأس بھ، وكانت ولادتھ في سنة (ف البغدادي، الخطیب
حقیق: بشار عواد ھـ)، تاریخ بغداد، ت463أحمد بن علي بن ثابت (ت:  ؛ھـ)، ودفن بباب الرباط. ینظر451(

خ دمشق، عساكر، تاری؛ ابن  605، ص13م، ج2002 /ھـ1422، بیروت، 1معروف، دار الغرب الإسلامي، ط
 .    312 – 311، ص30سلام، ج؛ الذھبي، تاریخ الإ 231، ص43ج
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ى     ھ حت ي سعد شیخ الشیوخ أبنائ اة أب اة  وقد تولى مشیخة الشیوخ، والرباط بعد وف وف
  ھـ)، وھم : 596آخرھم سنة (

  
 :ن دوست (ت د ب ـ)541صدر الدین أبو البركات إسماعیل بن أحمد بن محم  )1(ھ

. 
 :2(ھـ)580صدر الدین عبد الرحیم بن أحمد بن محمد بن دوست (ت(  .  
  ت ن دوس د ب ن محم د ب ن أحم ماعیل ب ن إس ف ب د اللطی دین عب در ال ص

 .  )3(ھـ)596(ت:
 

  ثم ولي المشیخة من أسباطھم :
 اب د الوھ كینة (ت: )4(عب ن س عد 607ب ي س ن أب ماعیل ب بط إس و س ـ)، ھ ھ

  :   وھم ،النیسابوري شیخ الشیوخ، وأبناءه من بعده
 ھـ) . 608بن عبد الوھاب بن سكینة (ت:  )5(عبد الواحد  

                                                 
فیة ریقة الصوطعلى  ) إسماعیل بن أحمد بن محمد بن دوست دادا شیخ الشیوخ البغدادي المولد والمنشأ. تربى1(

یوخ الشخ وتخلق بأخلاقھم حتى صار من شیوخھم المعتبرین، وسادتھم المشھورین، وبھ یعرف رباط شی
غیة الطلب في تاریخ ھـ)، ب660ابن العدیم، عمر بن أحمد بن ھبة الله (ت:  ؛ببغداد، الذي عمره أبوه. ینظر

، 20؛ الذھبي، سیر اعلام النبلاء، ج 1628 – 1625، ص4حلب، تحقیق: سھیل زكار، دار الفكر، بلات، ج
 . 160ص

 یخ الشیوخشابن  خ ابن شیخ الشیوخ أبي البركات) عبد الرحیم بن أحمد بن محمد بن دوست دادا شیخ الشیو2(
 ص والعامالخا أبي سعد الصوفي. شیخ وقتھ، والمقدم في زمانھ، والرئیس على أقرانھ، وكان وجیھًا عند

رة، سن السفاحیقة، محترمًا عند القریب والبعید. نفذ من الدیوان رسولاً إلى جھات عدة. وكان مشكور الطر
خ مدینة السلام، تحقیق: ھـ)، ذیل تاری637ن الدبیثي، أبو عبد الله محمد بن سعید (ت: محمود الأمور. ینظر؛ اب

 .   88 – 86، ص4م، ج2006 /ھـ1427، 1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ، ط
لا نھ قوم ا. سمع مم شیئً ) عبد اللطیف بن إسماعیل بن أحمد بن محمد بن دوست دادا. كان بلیداً ذا شھوة لا یفھ3(

شغل من  صادفھ فيیھ، فینظرون في أھلیة الروایة تكثیرًا للعدد، أتاه بعض الطلبة بجزء فیھ سماعھ لیقرأه عل
ب ابن بد الوھاعلدین عمارة رباط والده، فوقف ینتظر فراغھ، فلما طال علیھ الوقوف قال لھ: امض إلى ضیاء ا

صح فیھ أنھ لا تمھ، وي قاعدة ھذا الأمر ولا یفھسكینة، لیسمعك إیاه عني فإني مشغول، فعلم عنھ أنھ لا یدر
، 12؛ الذھبي، تاریخ الاسلام، ج 190–189، ص4ابن الدبیثي، ذیل تاریخ مدینة السلام، ج ؛النیابة. ینظر

 .   1079ص
 ق صالح، ولدكامل حاذ مقرئ ) عبد الوھاب بن علي بن علي بن عبید الله ابن سُكَیْنةََ شیخ العراق في وقتھ. إمام4(

خة لیھ مشیإھـ)، ولبس الخرقة من جده أبي البركات النیسابوري وصحبھ، وطال عمره وانتھت 517سنة (
جد أو كر أو تھذة أو العلم، فقصده الطلبة من البلاد، وكانت أوقاتھ محفوظة، فلا تمض لھ ساعة إلا في قراء

ابن الدبیثي، ذیل  ؛ھـ). ینظر607(تسمیع، ما رأي أكمل منھ ولا أكثر عبادة ولا أحسن سمتاً، توفي في سنة 
افي بالوفیات، ھـ)، الو764؛ الصفدي، خلیل بن أیبك بن عبد الله (ت:  171، ص4تاریخ مدینة السلام، ج

؛  206ص ،19م، ج2000 /ھـ1420ار احیاء التراث، بیروت، تحقیق: أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى، د
؛ ابن قطلوبغا، أبو الفداء زین الدین قاسم الجمالي  325 – 324، ص8السبكي، طبقات الشافعیة الكبرى، ج

 ان للبحوثالنعم ھـ)، الثقات ممن لم یقع في الكتب الستة، تحقیق: شادي بن محمد بن سالم، مركز879(ت: 
 .   510، ص6م، ج2011 /ھـ 1432، صنعاء، 1والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث، ط

سكینة ویلقب بالمعین. سافر إلى الشام في أیام الأفضل أمیر الجیوش، وبسط ) عبد الواحد بن عبد الوھاب بن 5(
لسانھ في الدولة، فأرسل إلیھ من بغداد شخصًا لیقتلھ، فوثب علیھ مرارًا بدمشق، فلم یقدر علیھ، فكتب إلى 

فقدم بغداد، فولاه  الخلیفة كتابًا یتنصل فیھ مما قیل عنھ، ویعتذر، ویسألھ العفو، فعفا عنھ، وكتب لھ كتاب أمان،
مشیخة الشیوخ، وأعُطي رباط المشرعة، ثم بعثھ بعد ذلك في رسالة إلى جزیرة كیش، ومعھ جماعة من 

؛ الذھبي،  188، ص22سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج ؛الصوفیة، فغرق في البحر ومن معھ. ینظر
م، 1997 /ھـ1417، بیروت، 1لعلمیة، طمختصر تاریخ ابن الدبیثي، تحقیق: مصطفى عبد القادر، دار الكتب ا

؛ ابن تغري بردي، یوسف بن تغري بردي بن عبد الله  298، ص43؛ الذھبي، تاریخ الإسلام، ج 269ص
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 ھـ) .635بن عبد الوھاب بن سكینة (ت: )1(عبد الرزاق   
 ھـ) .644بن عبد الرزاق بن عبد الوھاب بن سكینة (ت:  )2(محمد 

  
وفي الفترة العباسیة الأخیرة انفصل أمر النظر في أوقاف رباط شیخ الشیوخ عن     

مشیختھ وبدا ذلك واضحًا عندما تخلى محمد بن عبد الرزاق بن عبد الوھاب وبطلب منھ 
عن المشیخة مقابل تولیتھ حاجباً بباب المراتب مع الاحتفاظ بنظره على الرباط 

  .  رتب بأمر من الخلیفة أو من ینوب عنھ. ثم صار ھذا المنصب ی)3(المذكور
ھـ)، ومن بعده ابنھ 632السھروردي (ت: )4(ثم بعد ذلك ولي ھذا المنصب الشھاب    

ھـ)، وفي ھذه الفترة انفصل ھذا اللقب عن مشیخة رباط 655محمد (ت: )5(عماد الدین

                                                                                                                                                   
ھـ)، النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار 874الظاھري الحنفي (ت: 

 . 203، ص6الكتب، القاھرة، بلات، ج
دمشق وث ببغداد ، وحدعبد الرزاق بن عبد الوھاب بن سكینة. كان شیخًا جلیلاً جاور بمكة سنتین مع والدتھ )1(

الخطیب   ؛ھـ). ینظر635ونظر المارستان العضدي. توفي ببغداد في سنة ( ،وكتب عنھ الكبار، وتولى رباط جده
ھـ، 1417روت، ، بی1ار الكتب العلمیة، طالبغدادي، تاریخ بغداد وذیولھ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، د

؛  19ص، 23؛ الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج 180، ص14؛ الذھبي، تاریخ الإسلام، ج 261، ص15ج
ھـ)، نزھة الأنام 809؛ ابن دقماق، إبراھیم بن محمد بن أیدمر (ت:  248، ص18الصفدي، الوافي بالوفیات، ج

م، 1999 /ھـ1420 ، بیروت،1المكتبة العصریة للطباعة والنشر، طفي تاریخ الإسلام، تحقیق: سمیر طبارة، 
ع في الكتب ؛ ابن قطلوبغا، الثقات ممن لم یق 301، ص6؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة ، ج 107ص

 .  337، ص6الستة، ج
ولما توفي  الده،حج مع و ) محمد بن عبد الرزاق بن عبد الوھاب بن سكینة. كان حافظًا للقرآن كثیر التلاوة لھ،2(

مراتب ب باب الب حاجوالده أقر على مشیخة الرباط والنظر في وقفھ، وكان یحب التشبھ بأرباب الولایات، فرت
ابن الفوطي،  ؛نظرھـ)، ودفن عند آبائھ. ی644ھـ)، ثم عدل بعد ذلك. مات في سنة (642في المحرم من سنة (

 .   426 – 425، ص3مجمع الآداب، ج
 .   256 – 255حوادث ، ص) مجھول ، ال3(
لاجتھاد في ا كثیر اا ورعً زاھدً  اا عابدً  صالحً . كان رجلاً بد الله بن محمد بن عمویھ القرشيعمر بن محمد بن ع) 4(

ونشأ بھا  ھـ) بسھرورد،539ا في بعض العلوم. ولد أواخر شھر رجب سنة (العبادة والریاضة مشاركً 
اد لى بغدامن ست عشرة سنة، ثم قدم مع عمھ ابو النجیب بمقاطعة الجبل بفارس إلى أن بلغ قریبا 

ھا قدم بن لھ واستوطنھا. صحب عمھ كثیرا، وعنھ أخذ التصوف والوعظ، ومعرفة الحقیقة والطریقة، وكا
وم، ق القثابت، ولسان ناطق، وتصنیف في شرح أحوالھم الا وھو كتاب عوارف المعارف في بیان طری

شيء من بأخل  فیة في المجاھدة والخلوة. أضر في آخر عمره، وأقعد وماوتخرج علیھ خلق كثیر من الصو
ھـ)، 631نة (س وفاتھ حتىلى ان ضعف، فانقطع في منزلھ إوام الذكر وحضور الجمع في محفة، الأوراد ود

ابن نقطة، محمد بن  ؛ینظر لى جادة سور الظفریة.ع –قبرة الشیخ عمر م –سنة، ودفن في الوردیة  93عن 
یوسف  تحقیق: كمال ھـ)، التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید،629ني بن أبي بكر البغدادي (ت: عبد الغ

ابن الوردي، عمر بن ؛  399 – 398م، ص1988ھـ/ 1408، بیروت، 1الحوت، دار الكتب العلمیة، ط
 /ھـ1417 ، بیروت،1ھـ)، تاریخ ابن الوردي، دار الكتب العلمیة، ط749مظفر بن عمر الكندي (ت: 

د ھـ)، قلائ654 عار، المبارك بن أحمد بن حمدان الموصلي (ت:ابن الش؛  159 – 158، ص2م، ج1996
بیروت،  ،1، طالجمان في فرائد شعراء ھذا الزمان، تحقیق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمیة

)، البدایة ھـ774ر، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي (ت: ابن كثی؛  191 – 190، ص4م، ج2005
م، 1997 /ھـ1418، 1والنھایة في التاریخ، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن، دار ھجر للطباعة والنشر، ط

، بیروت، 2ط ؛ المقریزي، المقفى الكبیر، تحقیق: محمد الیعلاوي، دار الغرب الاسلامي، 162، ص13ج
 .   380، ص4م، ج2006 /ھـ1427

مع ھـ)، وس587ولد في صفر بسھر ورد سنة ( محمد بن عبد الله بن حمویھ.) عماد الدین محمد بن عمر بن 5(
ھـ)، ذیل 726كان كبیر القدر. ینظر؛ الیونیني، موسى بن محمد (ت: و ،من أبي الفرج بن الجوزي وغیره

اھرة، ، الق2مرآة الزمان، وزارة التحقیقات الحكمیة والأمور الثقافیة للحكومة الھندیة، دار الكتاب الإسلامي، ط
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ھ الأولى؛ شیخ الشیوخ وأصبح مرتبطًا بالشخوص لا بالمؤسسة التي ارتبط بھا عند نشأت
لان كل من المذكورین آنفا لم یرد عنھما أنھما ولیا مشیخة ذلك الرباط، ومما یؤكد ما 

،  والذي كان )1(ھـ)656ذھبنا إلیھ تولیة مشیخة الشیوخ لشمس الدین علي بن النیار (ت:
  .  )2(متولیًا لرباط والدة الخلیفة الناصر لدین الله العباسي

  
بدأ لقب ومنصب شیخ الشیوخ دیني من واجباتھ النظر في أمور المشیخات     

الاجتماعیة والدینیة مثل مشایخ الصوفیة، ومشایخ دور العلم والربط، ثم انتھى بھ الأمر 
بعد محاولات الخلافة جره شیئا فشیئا من منصب دیني إلى منصب دنیوي للسیطرة على 

بدى ذلك واضحا منذ عھد شیخ الشیوخ الأول حین رعایاھا من خلال ھذه المؤسسات، و
، وبعد ذلك إرسال )3(احترق ضریح الشیخ معروف الكرخي أمره الخلیفة بعمارتھ

الخلیفة الناصر لشیخ الشیوخ الثاني عبد الرحیم بن دوست في السفارات إلى السلاطین 
 )4(ابن إلدكز ھـ)، للقاء بھلوان575والملوك، فقد أرسلھ إلى خراسان وإذربیجان سنة (

، وأرسلھ مرات عدیدة إلى السلطان الناصر )5(رسولاً كي یخطب لھ على منابرھما
 .  )6(صلاح الدین الأیوبي، فصارت بینھما مودة

جعل مشیخة الشیوخ مؤسسة دینیة رسمیة لیتحكموا  یونكذلك حاول الخلفاء العباس    
ظر إلى شیخ الشیوخ وقاضي بواسطتھا بحركة التصوف والأھلین في بغداد، أذ كان ین

  .  )7(القضاة على انھما " صدرا ھذه الأمة من جانب الشرع والدین "
أضاف الخلفاء العباسیون لمشیخـة الشیوخ شيء مـن الھالة والأبھة لدلالة على و    

المكانـة المرموقة التي كـان یتمتع بھا ربـاط شیخ الشیوخ، فنرى الخلیفة الناصر لدین الله 
                                                                                                                                                   

؛ الصفدي، الوافي بالوفیات،  268، ص48؛ الذھبي، تاریخ الإسلام، ج 79، ص1م، ج 1992 /ھـ 1413
 . 184، ص4ج

ل في خلافتھ فنا ،قرآن ال) علي بن محمد بن الحسین بن النیار البغدادي. وھو الذي لقن الخلیفة المستعصم باللہَّ 1(
ح بدار باھا. ذبرة فأالحشمة والجاه والحرمة الزائدة. كان بارع الخط كثیر المحاسن كبیر القدر. ندب للوزا

قال لھ: اولھ شیئاً وھـ) مع جملة من ذبح من الخلق. ولما سحبھ التتري للقتل ن656الخلافة في صفر من سنة (
م، تاریخ الإسلا ذھبي،ت جثتھ، وحملت بعد إلى تربتھ. ینظر؛ الھذا ثمن قمیصي، فلا تھتكني، فوفى لھ، ثم عرف

 . 238، 13؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج 283، ص21؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج 276، ص48ج
 .  228) مجھول ، الحوادث ، ص2(
 .   212، ص 8) ابن الاثیر، الكامل، ج3(
بوه أران. كان آبلاد ب أذربیجان وعراق العجم أصبھان، والري، و) بھلوان بن الدكز، الأتابك شمس الدین صاح4(

سلطانھ مات ھو واه، فشالأتابك إلدكز كبیر القدر، وكان أتابك السلطان رسلان شاه بن طغریل بن محمد بن ملك 
من أمھ، فبقي إلى  ھـ)، وقام بعده أخوه الملك قزل581ھـ)، فتملك البھلوان إلى أن مات سنة (570في سنة (

فكان  ني سلجوق،بھـ). وكان البھلوان قد أقام في الملك طغرل بن أرسلان شاه آخر ملوك 587أن مات سنة (
لا  موال مامن الأمن تحت حكم البھلوان. وخلف البھلوان فیما قیل خمسة آلاف مملوك وثلاثین ألف دابة، و

ن وأنباء أبناء ، وفیات الأعیاھـ)681یحصى. ینظر؛ ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراھیم الإربلي (ت: 
ریخ الاسلام، ؛ الذھبي، تا 208، ص5م ، ج1900الزمان، تحقیق: إحسان عباس، دار صادر، بلاط، بیروت، 

 .   103 –102، ص41ج
 . 443، ص9) ابن الاثیر، الكامل، ج5(
: الدكتور حسن ھـ)، مضمار الحقائق وسر الخلائق، تحقیق617 ) ابن شاھنشاه ، محمد بن عمر المظفر (ت:6(

، 9؛ ابن الاثیر، الكامل ، ج 162،  132،  108 – 107،  7 – 6حبشي، عالم الكتب، القاھرة، بلات ، ص
 . 283، ص10، ج 484، ص 476، ص 465، ص 443، ص 413ص

 .   134) ابن شاھنشاه، مضمار الحقائق، ص7(
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 یتعرض أحد لشخص كان قد اعتصم برباط شیخ الشیوخ ولو كان علیھ المال أمر إلا
، فكان من بینھم الوزیر  )2(، فصار رباط شیخ الشیوخ " ملجأ لكل خائف ")1(والدم

ھـ)، خائفا من قطب الدین 570الذي لجأ للرباط سنة ( )3(عضد الدین ابن رئیس الوزراء
سنة شیخ الشیوخ ، وأسكن )5(الدین المذكور، فسلم بحمایتھ من سطوة قطب )4(قایماز

صاحب الدیوان في دار قریب من رباطھ فكان لا یزال ملازمًا للرباط  )6(داودھـ) 580(
شفاعة  )9(والتمس قاضي القضاة ،)8)(7(لیلاً ونھارًا ولا یخرج منھ خوفاً من أستاذ الدار

                                                 
 .   135) ابن شاھنشاه، مضمار الحقائق ، ص1(
 .   485، ص9امل ، ج) ابن الاثیر ، الك2(
مقتفي، فلما لخلیفة الادار  ) الوزیر محمد بن عبد الله بن ھبة الله بن المظفر بن رئیس الرؤساء. كان أبوه أستاذ3(

ستضيء. لیفة المه الخمات ولي ابنھ مكانھ، ولما مات المقتفي أقره الخلیفة المستنجد ورفع قدره، ثم استوزر
)، ھـ597ت: اني (ینظر، العماد الكاتب، محمد بن محمد بن حامد الأصبھ قتل في طریقھ لأداء مناسك الحج.

؛  88 – 86ص، 3م، ج1987، الأردن، 1البرق الشامي، تحقیق: فالح حسین، مؤسسة عبد الحمید شومان، ط
في تاریخ العرب  ھـ)، دیوان المبتدأ والخبر808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأشبیلي (ت: 

 - ھـ 1408، ، بیروت2ر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، تحقیق: خلیل شحادة، دار الفكر، طوالبرب
 .   652، ص3م، ج1988

میر أيء وجعلھ لمستض) قطب الدین قایماز بن عبد الله المستنجدي. كان متنفذا في عھد المستنجد، ثم بایع ل4(
رج من ي الفمستضيء على عزل عضد الدین أبالعسكر، ثم استفحل أمر قایماز وغلب على الدولة وحمل ال

ز على الدولة. امواستطال قای الوزارة، فلم یمكنھ مخالفتھ، وأراد الخلیفة أن یعیده إلى الوزارة فمنعھ قطب الدین،
ه، أحرق دارھرب ففثم سخط قایماز على ظھیر الدین ابن العطار صاحب المخزن وكان خاصًا بالخلیفة، وطلبھ 

، فقصد لعطارااستحلفھم على المظاھرة، وأن یقصدوا دار المستضيء لیخرجوا منھا ابن وجمع الأمراء، ف
 ي العامةفلیفة المستضيء على سطح داره وخدامھ یستغیثون، ونادى لیخرجوا منھا ابن العطار، ونادى الخ

یخ شلمستضيء لیھ اإبطلب قایماز ونھب داره فھرب من ظھر بیتھ، ولحق قایماز بالحلة وتبعھ الأمراء، وبعث 
لعامة فیھ، لمحبة ا یلاؤهالشیوخ عبد الرحیم لیسیر عن الحلة إلى الموصل تخوفًا من عوده إلى بغداد، فیعود است

ابن  ؛ھـ). ینظر570فسار إلى الموصل وأصابھ ومن معھ في الطریق عطش، فھلك الكثیر منھم، وذلك في سنة (
یوان المبتدأ ؛ ابن خلدون، د 358، ص12النھایة، ج؛ ابن كثیر، البدایة و 412، ص9الاثیر، الكامل، ج

 .   652، ص3والخبر، ج
 . 358، ص12؛ ابن كثیر، البدایة و النھایة، ج 399، ص9) ابن الاثیر، الكامل، ج5(
ء بأمر م المستضيي أیا) داود بن یونس بن عبد الله الأنصاري البغدادي صاحب الدیوان. تولى إشراف الدیوان ف6(

عزل في صفر و ھـ)،577( لى للخلیفة للناصر لدین الله صدریة دیوان الزمام في شھر ربیع الأول سنةالله، ثم تو
ا لأھل ضلاً محبً لحًا فاھـ)، ولم یستعمل بعد ذلك، وكان صدرًا نبیلاً مھیباً ملیح الشیبة متدینا صا579سنة (

 – 3563قمین (فوطي مرتین بالر. ترجمھ ابن الھـ)، ودفن بمشھد الإمام علي 616الخیر. مات في سنة (
لدین، بھ مجد اان لق)، مع القاب كمال الدین ومظفر الدین، أما صاحب كتاب مضمار الحقائق فیقول: " وك5067

ضمار ماھنشاه، بن شا ؛فغیر لقبھ لأن أستاذ الدار كان یلقب بمجد الدین، ولقب داود بكمال الدین ".  ینظر
؛ الذھبي، تاریخ  271، ص5و ج 154 – 153، ص4الآداب، ج ؛ ابن الفوطي، مجمع 116الحقائق، ص

 .  318، ص13؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج 289، ص44الاسلام، ج
،  انتھت ء بأمَر اللهمستضي) ھبة الله بن علي بن ھبة الله بن محمد المعروف بابن الصاحب. أستاذ دار الخلیفة ال7(

الناصر  الخلیفة ا بویعفي أیام المستنجد، وبلغ رتبة الوزراء، ولمإلیھ الرئاسة في زمانھ. ولي حجابة الباب 
لمروءة اقط اسلدین الله قربھ وحكمھ في الأمور. كان سيء الطریقة یرتكب المعاصي بخیلا خسیس النفس 

الصفدي،  ؛ھـ). ینظر583ثم إِن بعض الناس سعى بھ، فاستدعي إلى دار الخلافة وقتل بھا سنة ( مذموم الافعال،
 .   179 –178، ص27وافي بالوفیات، جال

 . 169 – 168) ابن شاھنشاه، مضمار الحقائق، ص8(
 دث عن ابنحمًا، ) أبو الحسن علي بن أحمد أبي عبد الله محمد بن علي الحنفي. كان ساكناً وقورًا محتش9(

قتفي لیفة المت الخموالحصین وطائفة، وولي القضاء بعد موت قاضي القضاة أبي القاسم الزینبي، ثم عزل عند 
عماد، شذرات الذھب، ابن ال ؛ھـ). ینظر583ھـ)، ثم ولي إلى أن مات سنة (570بالله، فبقي معزولاً إلى سنة (

 .   453، ص6ج
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. ولما مــات )1(لى تنحیتھشیخ الشیوخ عند الخلیفة لأن أستاذ الدار ومن معھ اجتمعوا ع
تقدم الخلیفــة إلى أستاذ الدار بإنفاذ جمیع القراء إلى رباط شــیخ ابن شیخ الشیوخ 

الشیــوخ لحضور موت ولده وأن یمضوا مع الأمراء والممالیك الخاص، فكان یوماً 
  .  )2(مشھوداً 

  دور الضیافة : 
دور في  الناصر لدین الله ببناءالخلیفة العباسي ھـ) أمر 604في رمضان من سنة (    

ببغداد لیفطر فیھا فقراء المسلمین سمیت بدور الضیافة یطبخ فیھا اللحم الضأن  محلات
وكان  لیتولى مھمة الإشراف علیھا،والخبر الجید، وجعل في كل دار من یوثق بأمانتھ 

كل لیلة یعطي كل إنسان قدحًا مملوءًا من الطبیخ واللحم ومنا من الخبز، فكان یفطر 
وقد أنشأت ھذه الدور بجانبي بغداد، وبلغ عددھا . )3(على طعامھ خلق لا یحصون كثرة

. وجھزت ھذه الدور بكل ما تحتاجھ من أدوات الطبخ والطباخین، )4(عشرین دارًا
وكانت الخدمة في ھذه الدور مجانیة لا یتقاضى علیھا العاملون أي أجر؛ إنما ھي جزء 

ذه الدور أبوابھا قبل آذان المغرب بفترة استعداداً لإفطار من عمل الخیر، وتفتح ھ
  الفقراء، فیقدم الطعام لكل صائم بحسب ما قرر لھ .

وأمر المستنصر بالله بزیادة عدد دور الضیافة الرمضانیة، إذ أضاف دارین أحداھما     
ابن  ، والأخرى بخربة)5(بدار الخلافة لإفطار أولاد الخلفاء المقیمین بدار الشجرة

  . )7(للفقراء الھاشمیین  )6(جردة
ازدیاد، فقد أمر الخلیفة المستعصم بالله بفتح أربع دور أخرى باستمرت دور الضیافة     

ھي: دار بالمشھد الكاظمي، لأجل إفطار العلویین المقیمین بھ، ودارین بالجانبین الغربي 
من دار الخلافة لأجل  والشرقي من بغداد للفقراء من العباسیین، ودار بصحن السلام

                                                 
 . 135) ابن شاھنشاه، مضمار الحقائق، ص10(
 .   175) ابن شاھنشاه، مضمار الحقائق ، ص1(
ھـ)، مفرج 697صل، محمد بن سالم بن نصرالله الحموي (ت: ؛ ابن وا 266، ص10) ابن الاثیر، الكامل، ج2(

الوثائق كتب والكروب في أخبار بني أیوب، تحقیق: حسنین محمد ربیع وسعید عبد الفتاح عاشور، دار ال
 .  163، ص4م ، ج1957 /ھـ1377القومیة، القاھرة، 

 .  57، ص13نھایة، ج؛ ابن كثیر، البدایة وال 159، ص22) سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج3(
ة المقتدر یة الخلیفن أبنم) دارُ الشجرة: دار فسیحة ذات بساتین مونقة تقع في الدار الخلیفیة المعظمة ببغداد 4(

جر ا وبین شیوانھبالله، سمیت نسبة لشجرة كانت ھناك من الذھب والفضة في وسط بركة كبیرة مدورة أمام إ
على  الجواھر أنواععشر غصناً، لكل غصن منھا فروع كثیرة مكللة ب بستانھا، ولھا من الذھب والفضة ثمانیة

نواع أجائب من عن ع شكل الثمار وعلى أغصانھا أنواع الطیور من الذھب والفضة، إذا مر الھواء علیھا أبانت
 .   421، ص2یاقوت، معجم البلدان، ج ؛الصفیر والھدیر. ینظر

رق جوزي في غبن النسب الى أبي نصر بن أبي عبد الله، ذكرھا ا) خربة ابن جردة ھي محلة في شرقي بغداد ت5(
.... ن دارا .على ثلاثی ھـ) فقال: " ووقعت آدر بباب المراتب منھا دار ابن جردة، وكانت تشتمل466بغداد سنة (

ن أجل اد، مفة ببغدالخلا "، وھذا یعني ان ھذه المحلة كانت تقع بباب المراتب. وباب المراتب ھو أحد أبواب دار
المھجور، د بعید كالبل أبوابھا وأشرفھا، كان حاجب الباب عظیم القدر، ونافذ الأمر. ثم صارت بعد حین في طرف
أیام  لوجود فيازیزة لم یبق فیھ إلا دور قوم من أھل البیوتات القدیمة، وكانت الدور فیھ غالیة الأثمان ع

، 1، معجم البلدان، ج؛ یاقوت 155، ص16ر؛ المنتظم، جالسلاطین ببغداد، لأنھ كان حرمًا لمن یأوي إلیھ. ینظ
 . 312ص

 .  69) مجھول، الحوادث، ص6(
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. )1(الساكنین بدار الشجرة من أولاد الخلفاء، فأصبح بھا داران لإفطار اولاد الخلفاء
ویقدر عدد الذین كانوا یفطرون في ھذه الدور بأكثر من عشرة آلاف شخص إذا علمنا 

  .   )2(إنھ كان یقدم في كل دار من الدور في كل یوم خمسمائة قدح من الطعام
استمرار ھذه الدور التي كانت بحاجة إلى الأموال، خصصت لھا العوائد  ولأجل    

المالیة اللازمة، وجعل لھا دیوان خاص یسمى (دیوان الطبق). یقول ابن خلكان في 
  .)3(تعریف الطبق: یحضر أھل بغداد سماط الخلیفة عند الوزیر وھم یسمون السماط طبقا

غیر أن الطبق في الاصطلاح لھ مفھوم أوسع وأشمل خاصة بعد عنایة الخلفاء     
العباسیین بشؤون دور الضیافة بصورة عامة، والضیافة الرمضانیة بصورة خاصة، إذ 
أوقفت علیھ الأراضي الزراعیة، فعرف الطبق بأنھ الضیاع الموقوفة على ضیافة الدولة 

  . )4(ولا سیما في شھر رمضان العباسیة للفقراء والحجاج وغیرھم،
ومما قام بھ المستنصر بالله العباسي من وسائل لدعم الطبق، وقف الاراضي     

الزراعیة علیھ، فبعد إن تحول أراضي مجرى نھر دجلة الشرقي لخربة قام الخلیفة 
، )5(المستنصر باستخراج نھرًا لھا من دجیل، ووقف تلك الارض على دور الضیافة

  . )6(الذي شقھ المستنصر بدجیل المستنصریةوعرف النھر 
ھـ) 605ولأجل راحة الحجاج وتوفیر المسكن والطعام لھم أمر الخلیفة الناصر سنة (    

بإنشاء دور الضیافة للحجاج بالجانب الغربي من بغداد على نھر دجلة، وأمر إن تزود 
ردوا أحداً من بكل ما تحتاجھ ھذه الدور من الاطعمة، وأوصى متولوا الدور ألا ی

فإذا أراد أحدھم السفر منھا زود وكسي وأعطي بعد ، )7(الحجاج عن تناول الطعام فیھا
  .   )8(ذلك دیناراً 

ولم یقتصر بناء دور الضیافة على الخلفاء بل تعداه إلى الأمراء ومیسوري الحال،     
  . )9(واسطفبنى الأمیر أبو الخیر بجكم التركي دارًا لضیافة الضعفاء والمساكین ب

  : السقایات
أدى اتساع مدینة بغداد بشریاً وعمرانیاً إلى بعد مصادر الماء الخام عن بعض     

كان الماء یدخل إلى مدینة بغداد من نھرین أحدھما یتزود بالماء من نھر محلاتھا، و
  .   )2(، والآخر یأخذ ماءه من دجلة ویدعى الدجیل)1(الفرات ویسمى نھر عیسى

                                                 
قیق: شاكر محمود ھـ)، العسجد المسبوك، تح804) الملك الأشرف، إسماعیل بن العباس بن علي بن داود (ت: 7(

 . 518م، ص1975عبد المنعم، دار البیان، بغداد، 
 .  322؛ الغساني، العسجد المسبوك، ص 230، ص9) ابن الساعي، الجامع المختصر، ج1(
 . 235، ص6) وفیات الأعیان، ج2(
 .   1ھامش رقم  21، ص9) ابن الساعي، الجامع المختصر، ج3(
ع على أسماء ھـ)، مراصد الاطلا739) ابن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق بن شمائل القطیعي (ت: 4(

  . 953، ص2ھـ، ج 1412، بیروت، 1مكنة والبقاع، دار الجیل، طالأ
ع، اصد الاطلاق، مرابن عبد الح ؛) نھر دجیل المستنصري یقع على بعد عشرة فراسخ شمال مدینة بغداد. ینظر5(

 .  953، ص2ج
تحقیق: ضتین، ھـ)، الذیل على الرو665) أبو شامة، عبد الرحمن ین إسماعیل بن إبراھیم المقدسي (ت: 6(

عي، الجامع ؛ ابن السا 97م ، ص2002 /ھـ1422، بیروت، 1ابراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ط
 .   158، ص13؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج 258، ص9المختصر، ج

 .  61، ص13) ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج7(
 .   181، ص17) سبط ابن الجوزي، مراة الزمان، ج8(
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أما الجانب الشرقي لمدینة بغداد، فكان یتزود بالماء من نھرین: الأول نھر موسى،     
والثاني نھر الخالص، ویسمى بنھر (الفضل)، والفرع الذي یدخل المدینة، ویتفرع فیھا 

  . )3(یسمى نھر المھدي
وكانت ھذه السواقي تجري في قنوات مبنیة بالكلس والآجر، وكل قناة منھا تدخل     

المدینة وتمر في شوارعھا وھي مكشوفة من دون انقطاع صیفاً وشتاًء، وقسم من ھذه 
القنوات كان یدخل المدینة في مجار من خشب الساج، فكان شرب أھل بغداد من ماء 

 . )4(دجلة والفرات
وكان ھذا ھو الاسلوب المتبع في التزود بالماء مع بدایة العصور العباسیة، بالإضافة     

خدام الطرق القدیمة من أجل توفیر المیاه الصالحة للشرب مثل القرب إلى است
ففي العصور العباسیة المتأخرة ر طویلاً، ، غیر إن ھذا الأسلوب لم یستم)5(والروایا

أخذت الدوالیب تقوم بنقل الماء من نھر دجلة مباشرة، وتنقلھ إلى الأحیاء والشوارع 
رت ھناك محلات معینة لھا تعرف بواسطة سواقي مبنیة بالكلس والآجر، وصا

  .  )6(بالسقایات
واتخذت الأخیرة أھمیة كبیرة في بغداد، خاصةً إن فقراء الناس كانوا غیر قادرین     

على شراء ماء الروایا، فكانوا یتزودون من ھذه السقایات لسد حاجاتھم الیومیة. لذا عمد 
عدد من الخلفاء والأغنیاء، وأھل الخیر إلى انشاء عدد كبیر منھا في المواضع العامة 

  ھذه السقایات :  ، ومن)7(من بغداد
  
  سقایة جامع القصر :  -1

، یقول ابن )8(ھـ) وھي من عمل الوزیر فخر الدولة475تكامل بناءھا سنة (    
عمل فیھ سقایة، وأجرى فیھا الماء من داره في قني تحت الأرض، وجعل الجوزي: " 

                                                                                                                                                   
ھـ، 1422، بیروت،  1ھـ)، البلدان، دار الكتب العلمیة، ط292یعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر (ت: بعد ) ال9(

 . 44ص
 .   460، ص1) یاقوت، معجم البلدان، ج10(
 . 44) الیعقوبي، البلدان، ص1(
 . 460، ص1) یاقوت، معجم البلدان ج2(
 . 652، ص7) الطبري، تاریخ الرسل والملوك، ج3(
 . 113لساعي، نساء الخلفاء، تحقیق: مصطفى جواد، دار المعارف، القاھرة، بلات، ص) ابن ا4(
الحریة للطباعة، بغداد،  ھـ)، دار656 -400) الرحیم ، مھدي عبد الحسین ، الخدمات العامة في بغداد (5(

 .   133م، ص1987
ي. صالة الرأزم وأشتھر عنھ الح) فخر الدولة محمد بن محمد بن جھیر الثعلبي. أصلھ من مدینة الموصل، وا6(

حمد بن أالدولة  ر نصرانتقل إلى حلب، فجعل ناظرًا لدیوانھا، ثم عزل، فانتقل إلى مدینة آمد، فاتصل بالأمی
لقائم لببغداد  وزارةمروان (صاحب میافارقین، ودیار بكر) فاستوزره، وما زالت تصعد بھ ھمتھ إلى أن ولي ال

 بكر سنة رج إلى دیارفیھا إلى أن ولي المقتدي، فأقره مدة سنتین، وعزلھ، فخھـ)، واستمر 454العباسي سنة (
على أموال أصحابھا  ھـ)، واستولى479ھـ)، واستعان بالسلطان ملكشاه، فأعانھ، فافتتح میافارقین سنة (476(

ى دیار اه عللكشطان مثم ولاه السل ،(بني مروان)، وملك مدینة آمد، وعظم شأنھ فكانت لھ إمارة تلك الأطراف
؛ الذھبي ، سیر أعلام النبلاء،  134 –127، ص5ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج ؛ھـ). ینظر482ربیعة سنة (

؛  347، ص2؛ الصفدي، العبر، ج 121 –118، ص33؛ تاریخ الإسلام ، ج 609 – 608، ص18ج
، 7الاعلام، ج الزركلي،؛  355، ص5؛ ابن العماد، شذرات الذھب، ج 111، ص1الصفدي، الوافي بالوفیات، ج

 .  22ص
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عملھا حتى ، واستمرت ھذه السقایة في )1(" لھا فوارات، فانتفع الناس بذلك منفعة عظیمة
زیارة ابن جبیر للعراق، فقال عنھا: " جامع الخلیفة متصل بداره، وھو جامع كبیر، وفیھ 

  .  )2("افق الوضوء والطھور سقایات عظیمة، ومرافق كثیرة كاملة، مر
  فة الراضي : سقایة الخلی -2

تقع في الجانب الغربي من بغداد في جامع عشائر، وھي منسوبة إلى الخلیفة     
ھـ)، عند غرق 596ھـ)، ذكرھا ابن الجوزي في حوادث سنة (329 – 322اضي (الر

مدینة بغداد، فذكر إنھا كانت ملجأ لمرضى البیمارستان العضدي، إذ اضطر مشرفھ إلى 
. كذلك )3(إرسالھم إلى ھذه السقایة، بعد أن طغت میاه الفیضان علیھ في ھذا الفیضان

ھـ) في ھذه 606المتوفي سنة ( )4(د الله الروميانقطع الشیخ الصالح الزاھد العابد عب
 .  )5(السقایة، وكان یقصد من قبل العامة للتبرك بھ

  سقایة دار الخلافة:  -3
تمیزت ھذه السقایة عن غیرھا من السقایات كونھا تأخذ المیاه من نھر دجلة بواسطة     

أربع دوالیب كل واحد منھا أعلى من الآخر، فیأخذ الأول من دجلة، والثاني من الأول، 
والثالث من الثاني، والرابع من الثالث، وتقع بجوار دار الخلافة، وتنسب إلى السیدة 

 .  )7(یفة المستضيءزوجة الخل )6(بنفشة
  : ھـ) 241(ت:لإمام أحمد بن حنبل اسقایة  -4

ھـ)، وكان سبب بناءھا 634ھي من بناء الخلیفة المستنصر بالله العباسي بناھا سنة (    
لأجل الزوار والواردین إلى ھذه التربة من الزھاد والمتعبدین، فلما تكامل بناؤھا فتحت 

  .  )8(ب، ورتب فیھا قیم یقوم بمصالحھاوجعل فیھا الحباب وملئت من الجُلا
  

  الأربطة الصوفیة :
حرص الخلفاء على إنشاء الأربطة في أماكن مختلفة من بغداد، ووقفوھا على     

المتصوفة، فالخلیفة الناصر لدین الله أمر بإنشاء مجموعة من الربط منھا: رباط 
، وأنشأ إلى جانبھ تربة )1(بمشرعة الكرخ مجاور مشھد عون ومعین )9(الخلاطیة

                                                 
 . 224، ص16) المنتظم، ج7(
 .  204) رحلة ابن جبیر، ص1(
 .  205، ص18) المنتظم، ج2(
 ) لم أقف لھ على ترجمة في جمیع المصادر التي استطعت الوصول إلیھا .  3(
 . 289، ص9) ابن الساعي، الجامع المختصر، ج4(
ت اجد، وكاندة مسسراریھ إلیھ. وقفت مدرسة بباب الأزج، وعمرت ع ) بنفشة: جاریة المستضيء بالله، وأحب5(

ده. ینظر؛  ولي عھن اللهكثیرة الرغبة في أفعال البر، وھي التي أشارت على الخلیفة بأن یجعل ابنھ الناصر لدی
 . 185 – 184، ص10؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج 342، ص42الذھبي، تاریخ الإسلام، ج

    . 113نساء الخلفاء، ص) ابن الساعي، 6(
 . 121) مجھول، الحوادث ، ص7(
ره بنى اد. وبجوان بغدم) رباط إخلاطیة بناه الخلیفة الناصر على شاطئ دجلة بمشرعة الكرخ في الجانب الغربي 8(

یوم على شاطئ ھـ)، وموقعھ ال584تربة لزوجتھ سلجوقة خاتون بنت قلج أرسلان التي كانت وفاتھا سنة (
امل، ثیر، الكبن الأاالمشرعة المعروفة الیوم بشریعة خضر الیاس بالجانب الغربي من بغداد. ینظر؛ دجلة في 

 .33؛ جواد، الربط الصوفیة البغدادیة، ص  247 – 246؛ ابن الكازروني، مختصر التاریخ،  64، ص10ج
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الذي قرر  )4(، ورباط المرزبانیة)3(، ورباط الحریم الطاھري)2(لزوجتھ سلجوقي خاتون
. وتقرب الخلیفة )5(الانقطاع فیھ وترك الخلافة زھداً في الدنیا، ثم بدا لھ غیر ذلك

 الناصر من الصوفیة، وعمل ثیاباً كزي أھل التصوف كان یلبسھا ویتردد بھا علیھم في
  .  )6(رباط المرزبانیة الذي أنشأه لھم، حتى إنھ اتخذ لھ دارًا مجاورًا للرباط

ھـ)، وجعل شیختھن 586وانشأ رباط دار الفلك للنساء الصوفیات المنقطعات سنة (    
فیھ السیدة العلویة ست الخدور بنت الأمیر السید علي بن المرتضى بن علي العلوي 

مخرم ورئیس الحنفیة في زمانھ، وكان رباط دار الحسیني مدرس جامع السلطان بال
  . )8(مملوك الخلیفة )7(الفلك قریبًا من دجلة بینھما دار الأمیر علاء الدین الطبرسي

  
بالجانب الشرقي من بغداد، وجعل  )9(وأنشأ الخلیفة المستنصر بالله رباط دار الروم    

ئف والتعھدات ما یعین المقیم لھ منارة للآذان في أوقات الصلاة، وأجرى فیھ من الوظا
، وجعل مشیختھ )10(ھـ)، وأسكنھ جماعة من الصوفیة626فیھ، وتم لھ افتتاحھ سنة (

على من فیھ من الصوفیة،  )11(للشیخ أبي صالح نصر بن أبي بكر عبد الرزاق الجیلي

                                                                                                                                                   
 قبر متسع اخلھبنیان د) یقول ابن جبیر في وصف ھذا المشھد: وفي الطریق إلى باب البصرة مشھد حافل ال9(

نظر، الرحلة ، ی، السنام، علیھ مكتوب: ھذا قبر عون ومعین من أولاد أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب 
 .   202ص

 لدین الله لناصرا) سلجوقي خاتون بنت قلج أرسلان بن مسعود بن قاروت صاحب بلاد الروم، وزوجة الخلیفة 1(
أحمد شیخ الرباط  ھـ)، وسار لإحضارھا الحافظ یوسف بن582خسرو سنة (التي عقد علیھا بوكالة من أخیھا كی

ن علیھا الخلیفة ھـ) فجأة، فحز584الارجواني، فحظیت عنده، وحكمھا في داره، وفي الخزائن. توفیت سنة (
، 41، جالإسلام اریختالذھبي،  ؛حزناً عظیمًا لم یحزنھ رجل على امرأة. كانت كثیرة الصدقات والمعروف. ینظر

 .   103ص ،4؛ دوزي، تكملة المعاجم العربیة، ج 364، ص21؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج 13ص
، وأسكنھ الصوفیة ھـ) في محلة الحریم الطاھري589) رباط الحریم أنشاه الخلیفة الناصر لدین الله سنة (2(

ربلي، خلاصة ؛ الأ 276، ص22سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج ؛وخصص لھم الجرایات من الطعام. ینظر
 . 47؛ جواد، الربط الصوفیة البغدادیة، ص 282الذھب المسبوك، ص

یخ عمر ھ الش) رباط المرزبانیة یقع ھذا الرباط على نھر عیسى بالجانب الغربي من بغداد. وولي علی3(
لجوزي، بن ااسبط  ؛السھروردي، وسكنھ مع جماعة من الصوفیة، وأجري لھم جمیع ما یحتاجون الیھ. ینظر

 .   99، ص9؛  ابن الساعي، الجامع المختصر، ج 513، ص8مرآة الزمان، ج
 . 282) الأربلي، خلاصة الذھب المسبوك، ص4(
  . 174، ص6؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج 92، ص45) الذھبي، تاریخ الاسلام، ج5(
ستنصر. خلیفة المدى اللنده عالي المرتبة ) علاء الدین الطبرسي الظاھري مولى الخلیفة الظاھر. كان عظیمًا ع6(

ن ملكھ ملعام ازوجھ بابنة بدر الدین صاحب الموصل، ووھبھ لیلة عرسھ مائة ألف دینار، وكان دخلھ في 
، كاظم سى الوإقطاعھ خمسمائة ألف دینار، وكان كریمًا حسن السیرة. ولما مات دفن بمشھد الإمام مو

 . 443، ص47یخ الاسلام، جورثتھ الشعراء. ینظر؛ الذھبي، تار
 . 50) جواد، الربط الصوفیة البغدادیة، ص7(
وم عة من الرن جما) دار الروم: محلة كبیرة للنسطوریة خاصة في الجانب الشرقي من بغداد، وسمیت بذلك لأ8(

 . 561، ص2ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ج ؛وردوا إلى بغداد، فأسكنوا بھذه المحلة. ینظر
 . 261الكازروني، مختصر التاریخ، ص) ابن 9(
) نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن ابي صالح بن جنكي دوست الجیلي، البغدادي الأزجي، الفقیھ 10(

ھـ)، وقرأ الخلاف على أبَي محمد بن أبَي علي النوقاني 564الحنبلي، قاضي القضاة. ولد في ربیع الآخر سنة (
الكثیر، وكان ثقة متحرِیاً. بنیت لھ دكة بجامع القصر للمناظرة وكانت لھ  الشافعي، ودرس بمدرسة جده. روى

في المذھب الید الطولى. جلس للوعظ، وكان لھ قبول تام، ویحضره خلق كثیر. أذن لھ في الدخول على الأمیر 
اصرِ، فحصل أبي نصر محمد ابن الإمام الناصر في كل جمعة لسماع مسند الإمام أحمد منھ بإجازتھ من أبَیھ الن

ھـ)، فسار السیرة الحسنة، ولم یحاب أحداً 622لھ بھ أنس. فلما استخلف، قلده القضاء في ذي القعدة من سنة (
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. وكان لبعض المشایخ الصوفیة )1(ھـ)633وبقي في ھذا المنصب إلى أن توفي سنة (
ند الخلیفة المستنصر بالله مثل الشیخ عبد العزیز بن دلف بن الخازن المعروف الحظوة ع

ھـ) شیخ رباط الحریم الطاھري الذي كان یقضي حوائج الناس عنده، 637بالناسخ (ت:
  .   )2(وعند غیره

وأسكنھ النساء  )3(ھـ) بدار الشط652وشید الخلیفة المستعصم بالله رباطًا نسویاً سنة (    
.  )4(ت، وجعل مشیختھ للشریفة العباسیة التي یرجع نسبھا إلى الخلیفة المكتفيالمتصوفا

وتولى أبو نصر محمد بن نصر الجیلي القضاء، والحكم بحریم دار الخلافة للخلیفة 
. وكان )5(ھـ)، ودفن بجوار جده في مدرستھ656المستعصم، إلى أن توفي سنة (

الشیخ شمس الدین أبي المظفر علي بن النیار الفقیھ الصوفي  )7(ومؤدب أولاده )6(لمؤدبھ
الحظوة عنده، ففوض إلیھ مشیخة الشیوخ ببغداد، وسلم إلیھ رُبطًُا، ثم أضیفت لھ مشیخة 

، وولاه النظر على الطبق بعد أن أضطرب حال عقاره وضیاعھ وقل )8(رباط المرزباني
  .  )9(حاصلھ، فارتفع مردوده في ولایتھ

یقتصر إنشاء الربط على الخلفاء، بل شاركھم فیھا أفراد الأسر العباسیة والأمراء  ولم    
ھـ)، 579رباط المأمونیة سنة ( )10(فأنشأت أم الخلیفة الناصر لدین الله زمرد خاتون

، ثم )11(ورتب شھاب الدین عمر السھروردي شیخًا بھ، ووقفت علیھ الوقوف النفیسة
 )13(عبد المجید المصري، ومن بعده ابنھ أبو عبدالله محمدبن محمد بن  )12(تولاه عبد الله

  . )1(وعمره اثنتا عشرة سنة، فأقام بھ شیخا عشرین سنة ثم عزل

                                                                                                                                                   
ھـ). ینظر؛ ابن 633في دین الله. فلما أفضت الخلافة إلى المستنصرِ أقره أشھرًا، ثم عزلھ. وكانت وفاتھ سنة (

 – 873، ص4م، ج1963اد، المطبعة الھاشمیة، دمشق، الفوطي، تلخیص مجمع الآداب ، تحقیق: مصطفى جو
 .  175 – 173، ص46؛ تاریخ الاسلام، ج  399 – 396، ص22؛ الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج 874

قیق: عبد الرحمن ھـ)، ذیل طبقات الحنابلة، تح795) ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي (ت: 1(
 .   420، ص3م، ج2005 /ھـ1425، الریاض، 1لعبیكان، طبن سلیمان العثیمین، مكتبة ا

 . 163) مجھول، الحوادث، ص2(
ھر دجلة، نلشرقي من انب ا) دار الشط: ھي دار الأمیر علاء الدین الطبرسي المعروف بالدویدار الكبیر. تقع بالج3(

 . 48جواد، الربط الصوفیة البغدادیة، ص ؛ینظر
   . 50 – 48واد، الربط الصوفیة البغدادیة، صج ؛ 318 – 317) مجھول، الحوادث، ص4(
قیق: محمد علي ؛ ابن حجر، تبصیر المنتبھ بتحریر المشتبھ، تح 490، ص7) ابن العماد، شذرات الذھب، ج5(

 .  295، ص1النجار، المكتبة العلمیة، بیروت، بلات، ج
 . 10، ص46) الذھبي، تاریخ الاسلام، ج6(
 . 251ي تاریخ الإسلام، ص) ابن دقماق، نزھة الأنام ف7(
 .   229 – 228) مجھول، الحوادث، ص8(
 . 253 – 252) مجھول، الحوادث، ص9(
ت ووقفت سنة، وحج عشرین) زمرد خاتون التركیة أم الخلیفة الناصر لدین الله. عاشت في خلافة ابنھا أربعاً و10(

یق ما أمر بتفرفة، والمدارس والربط والجوامع، ولھا أوقاف كثیرة في القربات. ولما ماتت حزن علیھا الخلی
ظر؛ كابر. ینا الأة معروف الكرخي، وشیعھخلفتھ من ذھب وجوھر وثیاب، ومشى أمام تابوتھا، وحملت إلى ترب

 .   386 – 385، ص42؛ الذھبي، تاریخ الاسلام، ج 192، ص10ابن الأثیر، الكامل، ج
بي، تاریخ ؛ الذھ 277، ص21؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج 478، ص9) ابن الاثیر، الكامل، ج11(

 .   50، ص40الاسلام، ج
 یع المصادر التي استطعت الوصول إلیھا .  ) لم أقف لھ على ترجمة في جم12(
ھـ). وكان إمامًا فاضلاً، 580) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المجید المعروف بالمصري، ولد سنة (13(

متفنناً، عارفاً بالفقھ، والخلاف، والنحو، صاحب أدب وشعر، ولطف ونوادر، وفیھ مروءة وأخلاق. طلب بنفسھ، 
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رباطًا متصلاً بسور بغداد للتزھد والعبادة والوعظ  )2(واتخذ الشیخ عبد القادر الجیلي    
یھا اسمھ (المضیف)، أنشأه من الھدایا الكثیرة التي كانت ترده من الآفاق التي ذاع ف

  بیت الخیر.  –زمن ابن رجب  –، ویسمى الآن )3(وكان مفتوحًا لتلامیذه، وطلاب العلم
ومن الربط التي أنشأت خارج مدینة بغداد في الفترة التي سبقت الغزو المغولي رباط     

ھـ)، 641الشرابي الذي أنشأه بمكة لخدمة الحجاج، وقام بتجدیده سنة ( )4(الأمیر إقبال
  .  )5(وأوقف على ذلك أوقافا سنیة

مر زلون بأ، ویعونظرًا لكثرة الربط، وكثرة المشایخ الذین كانوا یرتبون بأمر الخلیفة    
  منھ أیضًا، فقد استحدث منصب شیخ الشیوخ الذي تناولناه سابقاً .

  جد : الجوامع والمسا
كان المسجد أحد أھم المنشآت العمرانیة في المدینة الإسلامیة، وكان للتوصیات التي     

أوصى بھا علماء الأمة الإسلامیة القاضیة بعدم إقامة أكثر من جامع واحد في الأمصار 
والمدن الإسلامیة أثر كبیر في عدم إقامة أكثر من مسجد جامع في المدینة الواحدة، وما 

یسمح بإنشاء المساجد التي تقام فیھا الصلوات الخمس، ومع تطور المدینة خلا ذلك 
الإسلامیة، وتوسع منشآتھا، وكثافة سكانھا مع مرور الزمن صارت ھناك حاجة إلى بناء 
عدد من المساجد الجامعة، خاصة بعد أن أفتى فقھاء المسلمین بجواز تعدد الخطبة، 

ن مصلي، فبدأت ظاھرة تعدد المساجد الجامعة وصحة صلاة الجمعة عند أدائھا مع أربعی
  .   )6(بالمدینة الإسلامیة بالانتشار

                                                                                                                                                   
الذھبي،  ؛ھـ). ینظر639الحصین، وقاضي المارستان. وكان ثقة متقناً. مات سنة (وأكثر عن أصحاب ابن 

 .   282، ص3الصفدي، الوافي بالوفیات، ج ؛ 411 – 410، ص46تاریخ الإسلام، ج
 . 282، ص3) الصفدي، الوافي بالوفیات، ج14(
د لمشایخ أحاطان لعارفین وسل) عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوست من أھل جیلان. شیخ العصر وقدوة ا1(

سنة، وتوفي بھا سنة  ھـ)، ولھ ثماني عشرة448الأئمة الأعلام. صاحب الكرامات الظاھرة. قدم بغداد في سنة (
؛ ابن  128 –127، ص21الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد وذیولھ، ج ؛ھـ)، ودفن بمدرستھ. ینظر561(

ن برھان الدین أبو إسحاق إبراھیم بن محمد بن عبد الله ؛ ابن مفلح ، ب 70–68، ص2الوردي، التاریخ ، ج
عثیمین، لیمان الھـ)، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقیق: عبد الرحمن بن س884محمد (ت: 

 . 151 –148، ص2م،ج1990 /ھـ1410، الریاض، 1مكتبة الرشد، ط
لقلم، ر الجیلاني، دار اعبد الرزاق، الشیخ عبد القاد؛ الكیلاني،  190، ص2) ابن رجب، ذیل طبقات الحنابلة، ج2(

 . 127 – 126م، ص1994، دمشق، 1ط
 لعراق سنةایوش ج ةتولى مقدم .) الأمیر إقبال الشرابي القائد العسكري المشھور صاحب المدارس الشرابیة3(

درسة بواسط مى ھـ)، فھزمھم، وعلى شأنھ وصار من أكبر الأمراء، بن643، والتقى التتار سنة ()ھـ626(
رفة ، وعین عھر بھوإلى جانبھا جامعًا، وبنى ببغداد مدرسة في سوق السلطان، وجدد بمكة الرباط الذي اشت
ـ)، ھ653نة (سفاتھ والتي في الموقف، وأجرى ماءھا لانتفاع الحاج بھ، وأوقف على ذلك أوقافا سنیة. وكانت 

 -  324دث، صلحواامجھول،  ؛ة على یمین الداخل. ینظرودفن في تربة أم الخلیفة المستعصم بالله بباب القب
 . 370، ص23علام النبلاء، جأ؛ الذھبي، سیر  325

ذرات الذھب، ؛ ابن العماد، ش 51، ص7؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج 215) مجھول، الحوادث، ص4(
 . 450، ص7ج

ار في حل غایة ھـ)، كفایة الأخی829ت: ) الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز الحسیني (5(
م، ص 1994، دمشق، 1ومحمد وھبي سلیمان، دار الخیر، ط ،الإختصار، تحقیق: علي عبد الحمید بلطجي
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وفي العصور العباسیة الاخیرة وقبل الغزو المغولي لبغداد بفترة كان فیھا أحد عشر     
فجمیع جوامع البلد ببغداد المجمع فیھا أحد  مسجداً حسب إحصاء ابن جبیر الذي قال: "

  . )1(ي الجانب الشرقي وھي الأشھر، والباقي بالجانب الغربيمنھا ثلاثة ف عشر "،
  جامع المنصور :  -1

أشھر مساجد الجانب الغربي ویقع بمحلة باب البصرة بالكرخ، وھو جامع كبیر حافل     
، یقع بالجانب الغربي من مدینة )2(ھـ)158–136البنیان عتیق أسسھ الخلیفة المنصور (

صلاة الجمعة ببغداد لا . وكانت )4)(3(بقصر باب الذھب بغداد بجوار القصر المعروف
تقام إلا في جامع المنصور، وجامع المھدي إلى أن استخلف المعتضد، وأمر بعمارة 

في الدار، وكان الناس یصلون الجمعة في  )6(، وأمر ببناء مطامیر)5(القصر الحسني
ت الصلاة، ویخرجون الدار، ولیس ھناك رسم للمسجد إنما یؤذن للناس في الدخول وق

ھـ)، ترك القصر، وأمر بھدم 289عند انقضائھا، فلما استخلف المكتفي بالله في سنة (
المطامیر التي كان المعتضد قد بناھا، وجعل موضعھا مسجد جامع في داره یصلي فیھ 
الناس، فعمل ذلك وصار الناس یبكرون إلى المسجد الجامع في الدار یوم الجمعة، فلا 

دخولھ، ویقیمون فیھ إلى آخر النھار، وحصل ذلك رسمًا باقیاً، واستقرت  یمنعون من
وظل  ،)7(صلاة الجمعة ببغداد في المساجد الثلاثة التي ذكرناھا إلى وقت خلافة المتقي

ھـ) بفیضان دجلة تلك السنة، وسقطت 654مسجد المنصور قائمًا حتى غرقھ سنة (
  . )8(بجواره القبة الخضراء من قصر الذھب

  جامع الرصافة :  -2
، في الجانب الشرقي من بغداد. زاره ابن جبیر )9(ھـ)159شیده الخلیفة المھدي سنة (    

ووصفھ قائلاً: " ھو على الجانب الشرقي المذكور، وبینھ وبین جامع السلطان ملك 
  .  )2(نحو میل " )1(شاه

                                                 
 .   204) رحلة ابن جبیر، ص6(
ي )، تحفة النظار فھـ779؛ ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي (ت:  201) ابن جبیر، الرحلة، ص1(

م، 1997لرباط، یة، اغرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقیق: عبد الھادي التازي، أكادیمیة المملكة المغرب
 . 61، ص2ج

ي صدر القصر إیوان ھـ)، وكان ف145) ھو قصر الخلیفة ابو جعفر المنصور بناه عند بناء مدینة بغداد سنة (2(
راعًا، رین ذالإیوان مجلس عشرون ذراعًا في عش طولھ ثلاثون ذراعًا، وعرضھ عشرون ذراعًا، وفي صدر

 أس القبةعلى رو ،فوقھ القبة الخضراءو ،وسُمكھُ عشرون ذراعًا؛ وسقفھ عبارة عن قبة، وعلیھ مجلس مثلھ
 . 93، ص1الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج ؛تمثال فرس علیھ فارس. ینظر

 .   104، ص10یر، البدایة والنھایة، ج؛ ابن كث 93، ص1) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج3(
 سمي القصرھل، فس) ھي دار الخلافة الواقعة على شاطئ نھر دجلة تحت نھر المعلى كانت قدیمًا للحسن بن 4(

ي تفریغھا أیاما ف نظرتھالحسني. فلما توفي صارت لبوران ابنتھ، فاستنزلھا الخلیفة المعتضد بالله عنھا، فاست
ابھا، ى أبوعمرتھا وجصصتھا، وفرشتھا بأجل الفرش وأحسنھ، وعلقت الستور علوتسلیمھا، ثم رممتھا و

انتقلت  لما فرغتفلیھ، إوملأت خزائنھا بكل ما یخدم الخلفاء. ورتبت فیھا من الخدم والجواري ما تدعو الحاجة 
لدار ما م أضاف لثسنھ، منھ وراسلتھ بالانتقال لھ، فانتقل المعتضد بالله إلى الدار، فوجد ما استكثره واستح

 ؛ 115، ص1لھ، جالخطیب البغدادي، تاریخ بغداد وذیو ؛جاورھا وكبرھا، وعمل علیھا سورًا وحصنھا. ینظر
؛ ابن تغري بردي، النجوم  5 – 4، ص2؛ یاقوت، معجم البلدان، ج 335، ص12ابن الجوزي، المنتظم، ج

 .   85، ص3الزاھرة، ج
معجم اللغة  لحمید،االبناء، وتستخدم لخزن الحبوب أو كسجون. ینظر، عبد ) المطامیر: الحفر تحت الأرض أو 5(

 . 1414، ص2العربیة المعاصرة، ج
 .  336، ص12؛ ابن الجوزي، المنتظم، ج 123، ص1) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد و ذیولھ، ج6(
 . 346) مجھول، الحوادث، ص7(
 . 21مجھول، مناقب، ص؛  123، ص1) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج8(
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  ھـ) : 485( اهشجامع السلطان ملك  -3
بعمارة الجامع قریباً من دار المملكة بالمخرم  ھـ)485سنة (ملك شاه أمر السلطان     

،  )4(یبعد مسافة میل عن جامع الرصافة، ویقع في سوق المخرم، )3(على باب بغداد
تولى السلطان تقدیره وذرعھ بنفسھ، وسوى قبلتھ جماعة من ارباب الرصد والمھندسین، 

السلطان في نفس  فمات ،)5(الشاميوندب للإشراف على عمارتھ قاضي القضاة أبَا بكر 
  .  )9)(8(على ید الخادم بھروز )7(ھـ)524(، ثم تمت سنة )6(سنة، وبطلت عمارة الجامعال
  جامع القصر :  -4

ھـ)، ثم تولاه بالإصلاح 295 -289أنشأه الخلیفة المكتفي بالله في بدایة حكمھ (    
عباسیة، ووقوعھ في قلب مدینة دار والتوسیع الخلفاء من بعده، لاتصالھ بدار الخلافة ال

ما كان فیھ خراباً، وعمل لھ منبر جدید، في شوال من سنة . ووسع ورمم )10(السلام
ھـ)، وأجرى فیھ الماء فخر الدولة من داره في قني تحت الأرض، وجعل لھا 475(

وصفھ ابن جبیر بقولھ: جامع الخلیفة . )11(فوارات، فانتفع الناس بذلك منفعة عظیمة
  .  )12(متصل بداره، وھو جامع كبیر، وفیھ سقایات عظیمة، ومرافق الوضوء والطھور

   جامع ابن المأمون : -5
سن بن ھبة ، بناه فخر الدولة الح)13(یقع على شاطئ نھر دجلة بجوار قصر عیسى    

وأذُن لإقامة الجمعة  ، وغرم علیھ أموالاً عظیمة،)1(الله بن محمد بن علي بن المطلب

                                                                                                                                                   
ة. عمر لال الدوللقب ج) أبو الفتح ملك شاه بن أبي شجاع محمد ألب أرسلان بن داود بن میكائیل بن سلجوق الم9(

بنى بغداد، وبلطان القناطر، وأسقط المكوس والضرائب، وحفر الأنھار، وبنى الجامع الذي یقال لھ جامع الس
ھـ)، وكان 485( صى بلاد الترك إلى أقصى بلاد الیمن، مات سنةمدرسة أبي حنیفة والسوق، وخطب لھ من أق

 ؛نظرھ أحد. یل علیعمره سبعاً وثلاثین سنة، ومدة ملكھ تسع عشرة سنة وأشھر، ودفن في الشونیزیة، ولم یص
 .  177 - 175، ص12؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج 313 – 308، ص16ابن الجوزي، المنتظم، ج

 . 65ص ،2حلة، جالر) 10(
 .    434، ص19) سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج1(
 .   65، ص2) رحلة ابن جبیر، ج2(
بغداد بعد سنة  ھـ)، ثم انتقل إلى400)  محمد بن محمد بن المظفر بن بكران الشامي الحموي. ولد سنة (3(

لقاضي اعلیقة توكان یحفظ ھـ)، فسمع بھا الحدیث، وتفقھ على أبي الطیب الطبري، وبرع في المذھب، 420(
قول: ما ، فكان یھ مدةأبي الطیب حتى كأنھا بین عینیھ، تغیر علیھ المقتدي بالله ومنع الشھود من حضور مجلس

سوي بین نھ كان یأنجار أنعزل ما لم یتحققوا على الفسق، ثم إن الخلیفة خلع علیھ واستقام أمره، وذكر ابن ال
دبرًا مما كان  قوا بھجاه الشرع، فكان ھذا سبب انقلاب الأكابر عنھ، فألصالشریف والوضیع في الحكم، ویقیم 

 280 –276، ص33الذھبي، تاریخ الإسلام، ج ؛ھـ). ینظر488من أحادیث ملفقة، ومعایب مزورة. مات سنة (
 .   487 – 485؛ ابن كثیر، طبقات الشافعیین،  ص 24، ص5؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج

 .  434، ص19؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج 298، ص16المنتظم، ج ) ابن الجوزي،4(
 .   27، ص20) سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج5(
ة ار المملكدمارة ع) مجاھد الدین بھروز بن عبد الله الغیاثي خادم السلطان مسعود. ولاه السلطان  محمد 6(

ة رباطًا بنى كنیسوسجد، لاثین سنة. فعمر دار السلطان والموملاحظة الأعمال بالعراق، فدامت ولایتھ أكثر من ث
غرم لسكور، واأسكر للصوفیة ببغداد على شاطئ دجلة قریبًا من النظامیة یعرف برباط الخدم، وسد البثوق، و

د المعروف برباط ھـ)، ودفن برباطھ المستج540على سكر النھروان سبعین ألف دینار. كانت وفاتھ في سنة (
 .   356 – 355، ص20؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج 46، ص18المنتظم، ج ؛ظرالخدم. ین

ار د: قاسم السامرائي، ھـ)، الانباء في تاریخ الخلفاء، تحقیق580) ابن العمراني، محمد بن علي بن محمد (ت: 7(
 . 314م، ص2001 /ھـ1421، القاھرة، 1الآفاق العربیة، ط

 . 134) الرحیم، الخدمات العامة، ص8(
 .   224، ص16) ابن الجوزي، المنتظم، ج9(
 . 204) رحلة ابن جبیر، ص10(
) ھو القصر منسوب لعیسى بن علي بن عبد الله بن عباس أول قصر بناه الھاشمیون في أیام المنصور ببغداد، 11(

للقصر أثر  ویقع  على شاطىء نھر الرفیل عند مصبھ في دجلة في وسط العمارة من الجانب الغربي، ولم یبق
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ھـ)، بعد أن استفتى الخلیفة المستضیئ 572م الخمیس ثامن جمادى الأولى سنة (فیھ یو
. )2(الفقھاء بأداء صلاة الجمعة فیھ، فأجازه بعضھم بذلك ھـ)577 /ھـ 566(بأمر الله 

أذن في إقامة الجمعة بمسجد آخر في من السنة ذاتھا  وفي یوم الجمعة خامس ذي القعدة
من الجانب الغربي فأقیمت فیھ؛ یعلق ابن الجوزي على ذلك قائلاً: "  )3(شارع دار الدقیق

ثم رجع عن ذلك الخلیفة ، )4(فمن العجائب تجدد جامعین ببغداد في سنة واحدة "
، ثم سئل في ذلك الخلیفة الناصر )5(ھـ)573المستضیئ، ومنع إقامة الجمعة فیھ سنة (

وللجامع شباك یشرف على . )6(ـ)ھ575فأجاب، فصلى فیھ أواخر ذي الحجة من سنة (
ھـ)، وقد استولت 645دجلة، یقول السبط ابن الجوزي: " قد رأیت ھذا الجامع في سنة (

ھ الجامع سقط الإیوان ـرض لـذي تعـ. ونتیجة للفیضان ال)7(دجلة علیھ، فأخربت بعضھ "
  . )8(ھـھ بانیـذي دفن فیـال
  :  ابن بھلیقا) 9(مسجد عمر -6

بالجانب الغربي وكان مسجداً لطیفاً، ثم اشترى ابن  )10(أقیم ھذا المسجد في العقبة    
، وسمت ھمتھ حتى استأذن أن یجعلھ جامعاً، فأذن لھ، وكانت ووسعھالطحان ما حولھ 

  .  )11(ھـ)538أول صلاة جمعة تقام فیھ في شعبان سنة (
كن ادر؛ لترد أسماءھا في المصوأقیمت صلاة الجمعة في عدد آخر من الجوامع التي     

  دون أي تفاصیل عنھا مثل : 
                                                                                                                                                   

یاقوت،  ؛إنما ھناك محلة كبیرة ذات سوق تسمى قصر عیسى، ولعیسى ھذا ینسب نھر عیسى الذي ببغداد. ینظر
 .  361، ص4معجم البلدان، ج

في  أي یستشارد الر) الحسن بن ھبة الله بن محمد بن علي بن المطلب فخر الدولة الوزیر. كان فاضلاً سدی12(
ر جمیلة غداد آثالھ ببوالأمور الجسیمة، وكان كثیر الصدقات، متفقداً لأرباب البیوت سخیاً ذا مروءة ظاھرة، 

غداد بطھ شرقي ا رباأموالاً عظیمة، ومنھ منھا جامعھ المعروف بجامع فخر الدولة غربي بغداد وقد غرم علیھ
ھـ). ینظر؛ 578( عند عقد المصطنع عند دار الذھب، ووقف علیھا أوقافا كثیرة، وكانت وفاتھ في شوال سنة

 .   256، ص40؛ الذھبي، تاریخ الاسلام، ج 288، ص21سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان ، ج
 .   427، ص9ثیر، الكامل، ج؛ ابن الأ 288، ص18) ابن الجوزي، المنتظم، ج1(
لى ن بغداد عمغربي ) على ما یبدو ان الكلمة صحفت، وھي دار الرقیق، وشارع دار الرقیق محلة  بالجانب ال2(

، 2لدان، جالب یاقوت، معجم ؛نھر دجلة متصلة بالحریم الطاھري، وفیھا سوق كان یباع الرقیق فیھ. ینظر
 . 420ص

 . 231، ص18) المنتظم، ج3(
 .   237، ص18المنتظم، ج) 4(
 .  23ھـ، ص1342) ابن الجوزي، مناقب بغداد، تحقیق: محمد بھجت الأثري، مطبعة دار السلام، بغداد، 5(
 .  288، ص21) سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج6(
 . 286) مجھول، الحوادث، ص7(
ان كغداد، إذ بن مدینة الجانب الغربي معمر جامع العقبة ب. بن علي بن علي بن بھلیقا الطحان البغداديعمر ) 8(

ن ي شعبان مفن لھ مسجداً لطیفاً، فاشترى ما حولھ ووسعھ، ثم سمت ھمتھ، واستأذن أن یجعلھ جامعاً، فأذ
د أولاً ان المسجیعت، وكھـ)، إلا أن أكثر المواضع التي اشتراھا كانت تربًا فیھا موتى، فأخرجوا وب538سنة (

 طھ، ثم نبش بعد أیامھـ)، ودفن على باب الجامع بعیداً من حائ560توفي في سنة ( مما یلي الباب والمنارة.
قال: ھ فطنة، ومن ل الجامع، فتعجب من ھذا بعض ىوأخرج، فدفن ملاصقًا لحائط الجامع لیشتھر ذكره بأنھ بن

د دفنھ. عنبش بھذا رجل سعى في نبش خلق من الموتى، وأخرجھم، وجعل تربتھم مسجداً، فقضي علیھ بأن ی
؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة  165 – 164، ص18ابن الجوزي، المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، ج ؛ینظر

 . 54، ص21؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان في تواریخ الأعیان، ج 310، ص12في التاریخ، ج
لھ، غداد وذیوبریخ لبغدادي، تاالخطیب ا ؛) العقبة تقع في الجانب الجنوبي وراء نھر عیسى قرب مصبھ. ینظر9(

 .   179، ص8ج
 .   95، ص 9؛ ابن الساعي، الجامع المختصر، ج 146، ص18) ابن الجوزي، المنتظم، ج10(
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  ھـ) .  530امع دار القز أنشئ في سنة (ج -7
في ھـ) 566 /555(ة المستنجد بالله ـھ الخلیفـة فیـلاة الجمعـجامع العتابیین أذن لص -8
  .  )1(ھـ)556ة (ـوال سنـش
الله في رمضان سنة مسجد التوثة أذن لصلاة الجمعة فیھ المستضیــئ بأمر  -9
  .  )2(ھـ)569(

  .  )3(ھـ)572مسجد دار الرقیق أذن فیھ لصلاة الجمعة في ذي القعدة سنة ( -10
جداً في  ، وھي كثیرةالخمس تد الجمعة كانت ھناك مساجد الصلواوإضافة لمساج    

بالشرقیة الرحالة ابن جبیر قائلاً: " وأما المساجد لنا ھا وصفھا ئبغداد ومنتشرة بكل أرجا
، وقد وجدنا إشارات كثیرة عنھا، )4(والغربیة فلا یأخذھا التقدیر فضلاً عن الإحصاء "

  وھي من بناء الأثریاء، والعلماء، والأمراء، والأعیان . 
 المارستانات : 

المارستان أو البیمارستان لفظتان أطلقتا على المستشفیات بالمفھوم الحدیث، وھي     
یدت من قبل الخلفاء والأمراء والسلاطین، وقد حظیت مؤسسات خیریة عامة ش

المارستانات بأوقاف كبیرة أسھمت في سد نفقات واحتیاجات نزلائھا من الطعام 
، فنجحت إلى حد ما في الوصول إلى )6(، فضلاً عن دفع مرتبات العاملین فیھا)5(والدواء

افع البسطاء والضعفاء من الغایة المرجوة من إنشائھا، ولأھمیة أوقافھا، وارتباطھا بمن
، وھي قلیلة مقارنة بأعمال )7(الناس، فقد أنیطت مھمة النظر فیھا إلى الثقات من الفقھاء

البر الأخرى، فوجدنا ثلاثة منھا في بغداد في العصر العباسي الأخیر، وواحدة في 
  :، ومثلھا في واسط البصرة

  :  )8(المارستان العضدي -1
 مدینة  ینسب ھذا المارستان لعضد الدولة البویھي، وھو یقع بالجانب الغربي من    

. أنشأ ھذا المارستان في )2)(1(ونھر آخر یأتي من الفرات ،بین نھر دجلة )9(بغداد

                                                 
 . 23) ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص11(
 . 23) ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص1(
 .   23) ابن الجوزي، مناقب بغداد، ص2(
 . 183) الرحلة، ص3(
الحوادث،   ؛ مجھول، 17، ص19؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج 215، ص8الأثیر، الكامل، ج) ابن 4(

 . 16 – 15ص
 . 85) مجھول، الحوادث، ص5(
شاكر الكتبي،  ؛ ابن 283، ص10؛ ابن الاثیر، الكامل، ج 261، ص15) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج6(

لكتب احقیق: دار تالمحتاج إلیھ من تاریخ الحافظ الدبیثي،  ؛ الذھبي، المختصر 405، ص2فوات الوفیات، ج
 . 75، ص13؛ ابن كثیر، البدایة والنھایة، ج 265، ص1ھـ، ج1405العلمیة، بیروت، 

نة س ولد بأصبھان یلمي.) عضد الدولة البویھي أبو شجاع فنَّاخُسرو بن الحسن الملقب ركن الدولة بن بویھ الد7(
وصل ملك الم ارس ثمبین على الملك في عھد الدولة العباسیة بالعراق. تولى ملك فھـ)، وھو أحد المتغل324(

 مرعھنشاه. م بشاوبلاد الجزیرة. وھو أول من خطب لھ على المنابر بعد الخلیفة، وأول من لقب في الإسلا
مان وأربعون )، ولھ ثھـ372. توفي ببغداد سنة (وبنى سورًا حول مدینة الرسول الكثیر من المباني، ببغداد 

یر اعلام النبلاء، ؛ الذھبي، س 139، ص2الذھبي، العبر، ج ؛سنة بعلة الصرع، ودفن في النجف الأشرف. ینظر
 .   156، ص5؛ الزركلي، الاعلام، ج 55 –50، ص4؛ ابن خلكان، وفیات الاعیان، ج 252 –249، ص16ج

 .   260) الأربلي، خلاصة الذھب المسبوك، ص8(
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وغرم علیھ عضد الدولة مالاً ، )3(ھـ)371ھـ) سنة (363-381خلافة الطائع لله (
ونقل إلیھ كل ما یحتاج إلیھ المرضى  ،)4(مثل تزیینھ عظیمًا، قیل عنھ: ولیس في الدنیا

مجموعة من البنایات الواسعة، یأوي إلیھا المعوزون من ، وھو یتكون من )5(من الأدویة
. ولھذا المارستان قوامون من الأطباء یتفاوت عددھم بین )6(المرضى رغبة في الشفاء

. وفیھ المستخدمین )8(، یعالجون المرضى ویطبخون لھم الأدویة)7(حین والآخر
، یجھزھم الخلیفة بما یحتاجون إلیھ )9(والفراشین، ونساء طباخات، وبوابون، وحراس

من بیت المال، وفیھ بنایة تسمى دار المارستان یلجئ إلیھا المجانین، والأطباء یقیدونھم 
بالأغلال حتى یعودوا إلى سابق رشدھم، وواجب أطباء الخلیفة تفقدھم مرة في كل 

فیسرحون من عاد لصوابھ منھم لیعود إلى أھلھ، وتشمل رعایة ھذا المارستان كل  شھر،
ولیس في الدنیا یصفھ ابن خلكان قائلاً: "  .)10(من دخل بغداد من المرضى والمجاذیب

وھو من . )11(مثل ترتیبھ .... وأعد لھ من الآلات ما یقصر الشرح عن وصفھ "
  ط بغداد إلى نھایة العصر الایلخاني . المؤسسات التي استمرت في عملھا بعد سقو

    :  )12(المارستان التتشي -2
بباب الأزج في مدینة بغداد، ویسمى التتشي نسبة  )13(أسفل البلدموقع ھذا المارستان     

إلى منشأه خادم تتش ابن ألب أرسلان، ویذكر یاقوت في وصفھ: " جاء على أحسن 
، وكان ممن خدم )14(ونھا في وجوھھ "نظام، وعلیھ الوكلاء یجبون أموالھ، ویصرف

  . )1(بن علي المعروف بابن المارستانیة )15(عبید هللالمرضى فیھ أبوي أبي بكر 
                                                                                                                                                   

د نھار بغداألنا  ر المذكور ھو ونھر عیسى بن علي، أو أحد فروعھ؛ فالخطیب البغدادي یصف) یبدو ان النھ9(
ن المحال تخترق بیربي والجاریة قائلا: " أما الأنھار التي كانت تجري بمدینة المنصور والكرخ من الجانب الغ

ھو بلد لاندلس وامن  یلي جاءوالدور، فأكثرھا كان یأخذ من نھر عیسى ". والراجح ھو النھر الرئیسي لان التط
عني أن ، وھذا یدجلة غني بالأنھار ویستطیع التفریق بین النھر والساقیة؛ كذلك فھو عند وصفھ یقرنھ مع نھر

 . 125، ص1تاریخ بغداد، ج ؛النھر كان نھرًا كبیرًا ولیس بساقیة. ینظر
 . 297) التطیلي، الرحلة، ص10(
ھـ) ، 685ت:(ابن العبري، غریغوریوس بن أھرون بن توما الملطي ؛  386، ص7) ابن الاثیر، الكامل، ج1(

 . 172ص ،م 1992، بیروت ، 3تاریخ مختصر الدول ، تحقیق: أنطون صالحاني الیسوعي، دار الشرق، ط
 . 299، ص2) الیافعي ، مرآة الجنان ، ج2(
، 11نھایة ، جالبدایة وال؛ ابن كثیر،  138، ص2؛ الذھبي، العبر، ج 386، ص7) ابن الأثیر، الكامل، ج3(

 .340ص
 .   298) التطیلي، الرحلة، ص4(
نوا ھـ)، كا569اد قبل سنة () طبیبًا، وعندما زار التطیلي بغد28) في زمن عمید الملك أبو نصر الكُنْدري كانوا (5(

 . 17، ص19؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان ، ج 298) طبیباً. ینظر؛ رحلة بنیامین، ص60(
 . 298یلي، الرحلة، ص) التط6(
 .  16، ص19) سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج7(
 .   298) التطیلي، الرحلة، ص8(
 . 55 – 54، ص4) وفیات الأعیان، ج9(
 لب أرسلان بن داود بنھـ)، مولى الملك تاج الدولة تتش بن أ508) التتُشُي: نسبة إلى خمارتكین التتشي (ت:10(

تتشي، لعقار الل لھ اینسب إلیھ مواضع ببغداد منھا: سوق قرب المدرسة النظامیة یقاسلجوق، واسم ھذا الرجل 
یقال ان لتتشي. ولھ ا ومدرسة بالقرب منھ لأصحاب أبي حنیفة یقال لھا التتشیة، وبیمارستان بباب الأزج یقال

ه وكثرت ذ أمرثمن خمارتكین أول شرائھ كان حمل ملح، ثم عظم قدره عند السلطان محمد بن ملك شاه ونف
طان مضى السلم، وأأموالھ، وبنى خارج بغداد بین الري وسمنان رباطًا عظیمًا لنفع الحاج والسابلة وغیرھ

 . 253، 1ج ؛ ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، 15، ص2یاقوت، معجم البلدان، ج ؛محمد ذلك كلھ. ینظر
 .   66، ص17) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد وذیولھ، ج11(
 .   253، 1؛ ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ج 15، ص2) یاقوت، معجم البلدان، ج12(
تولى النظر في و ) عبید الله بن أبي الفرج علي بن نصر بن حمزة. كان فاضلاً في صناعة الطب وأعمالھا13(

(دیوان الإسلام البیمارستان العضدي، ثم قبض علیھ وحبس بھ سنتین، ثم أفرج عنھ. عمل تاریخًا لبغداد سماه 
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  الطب بالمدرسة المستنصریة : )2(إیوان -3
، وموقع )4(ھـ)633سنة ( )3(أنشأه الخلیفة المستنصر بالله بالمدرسة المستنصریة    

وفي كتاب  ، )5(الشرقي مما یلي دار الخلافةالمدرسة على شاطئ دجلة من الجانب 
الحوادث الجامعة یقع مقابل المدرسة المستنصریة، وعمل تحتھ صُفة یجلس فیھا 
الطبیب، وعنده الطلبة الذین یشتغلون علیھ بعلم الطب، ویقصده المرضى، فیداویھم، 

قات وفي صدر ھذا الإیوان العالي الفسیح ساعات یستضاء بھا تعمل في جمیع الأو
. وشرط أن یرتب بھا طبیب حاذق مسلم، وعشرة أنفس من )6(یستدل بھا أوقات الصلاة

المسلمین یشتغلون بعلم الطب، وشرط لھم الجرایة، والمشاھرة، إسوة بالمشتغلین بعلم 
الحدیث، یعالجون من یعرض لھ مرض من أرباب ھذا الوقف، كما شرط أن یوفر كل 

  .  )7(ة والأطعمة مجاناًما یحتاج الیھ المرضى من الأدوی
  :  )8(مارستان باب المحول -4

ھـ)، فقد زاره العلامة أبو 328لم ندرك زمن إنشاءه؛ لكنھ كان موجوداً قبل سنة (    
، كذلك ورد ذكره في )10(وحصلت لھ فیھ حكایة مع أحد نزلائھ، )9(بكر بن الأنباري

في أمر  )1(الكُنْدري )11(ھـ)، عندما نظر أبو نصر عمید الملك449أحداث سنة (

                                                                                                                                                   
ھـ)، للرسالة إلى تفلیس، فأدى الرسالة 599الأعظم) كتب منھ كثیرًا ولم یتمھ. ندب من الدیوان في صفر سنة (

ھـ)، ودفن 599وعاد إلى بغداد، فتوفي قبل وصولھ بموضع یعرف بجرخ بند في لیلة ذي الحجة من سنة (
ھـ)، عیون الأنباء في طبقات 668الخزرجي (ت:  صیبعة، أحمد بن القاسم بن خلیفةأبي أابن  ؛ھناك. ینظر

، 42؛ الذھبي، تاریخ الإسلام، ج 407تحقیق: نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، بیروت، بلات، ص الأطباء،
 . 395 – 394ص

 . 195، ص4؛ الزركلي، الاعلام، ج 66، ص17) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد وذیولھ، ج14(
یوان ولاً. والإبنى طالأبنیة العظیمة شبھ أزج غیر مستور الوجھ؛ والأزج: بیت ی ) الإیوان: بالكسر ضرب من1(

في  لیستوعب معداًوتبنى منھ ثلاثة أضلاع ویترك أحد الضلعین الطولیین لیكون ھو الواجھة، ویكون واسعاً 
مد حجبل، م ؛ینظر .امًاتجوفھ اعداد كبیرة، والمعنى المحوري اتساع الحیز لما یوضع فیھ وامتلاؤه بھ امتلاءً 

، 4م، ج2010، حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكریم، مكتبة الآداب، ط، القاھرة
 . 2142ص

 .  260؛ ابن الكازروني، مختصر التاریخ، ص 80) مجھول، الحوادث، ص2(
 . 111) مجھول، الحوادث، ص3(
 .   168، ص2) ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي، ج4(
 .   287 – 286؛ الأربلي، خلاصة الذھب المسبوك، ص 112 – 111) مجھول، الحوادث، ص5(
 .  260؛ ابن الكازروني، مختصر التاریخ، ص 85) مجھول، الحوادث، ص6(
فسھا ستغنیة بنسوق مو) محلة كبیرة في مدینة بغداد كانت متصلة بالكرخ، ثم انفردت كالقریة، وھي ذات جامع 7(

 . 312، ص1یاقوت، معجم البلدان، ج ؛، مشرفة على السراة. ینظرفي غربي الكرخ
قاً، ثقةً، ضعاً، صدومتوا كان. ) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابن الأنباري. كان أعلم الناس بالنحو والأدب8(

ل، والمشك، لحدیثادینًا، اتفق الجمیع على صدقھ وثقتھ وفضلھ. صنف كتبًا كثیرة في علوم القرآن، وغریب 
الخطیب البغدادي،  ؛ھـ) ببغداد. ینظر328والوقف، والابتداء، والرد على من خالف مصحف العامة. توفي سنة (

 .   490 – 489، ص11؛ الذھبي، سیر الأعلام ، ج 403 –399، ص3تاریخ بغداد، ج
 .  173 –172ص ،17؛ سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج 403، ص3) الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج9(
كان متفنناً في لغات الترك والعجم، ولھ فصول . ھـ)415) محمد بن منصور بن محمد عمید المُلك. ولد سنة (10(

بالعربیة والفارسیة. دخل في خدمة طغرلبك الذي ولاه خوارزم، وعظم جاھھ، وعصى بخوارزم، ثم ظفر بھ 
یخطب لھ ابنة سلطان خوارزم، فخطبھا لنفسھ، ثم رق السلطان ونقم علیھ وقطع مذاكیره، لأن طغرلبك أرسلھ ل

لھ فداواه وعوفي، واستوزره ولھ إحدى وثلاثون سنة. قدم بغداد، وأقام بھا مدة، ولقَّبھ الخلیفة سید الوزراء. 
ونال من الجاه والحرمة ما لم ینلھ أحد. فلما مات طُغرلبك وتسلطن ابن أخیھ ألب أرسلان أقره على وزارتھ 

ابن  ؛ھـ)، ولھ نیف وأربعون سنة. ینظر456م عزلھ، واستوزر نظام الملك. قتل صبرًا سنة (شھرین، ثُ 
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فعمرھما وفرشھما، وجمع فیھما من الأشربة  –العضدي، وباب المحول  –المارستانین 
 )2(والأدویة والعقاقیر التي یعز وجودھا. یقول السبط ابن الجوزي: " ذكر ابن الصابئ

. وھذا المارستان كان موجوداً حتى أواخر )3(أشیاء ما توجد في دور الخلفاء والملوك "
كم العباسیین، ثم اندثر قبل مجیئ المغول ودخولھم إلى بغداد، یقول السبط ابن ح

الجوزي: " وقد دثُِر، فلا عین ولا أثر، أما المارستان العضدي فقائم؛ ولكن على ھذا 
، إنما أوردناه ھنا لأن اندثاره وزوالھ كان قبیل دخول المغول لبغداد، )4(الوجھ فلا "

  ن مسألة زوالھ واندثاره . ولنخلي مسؤولیة المغول ع
  مارستانات النواحي :

  المارستان البصري : -1
بن عبدالله  )5(تقدم الخلیفة المستنصر بالله للأمیر شمس الدین أبو المظفر باتكین    

الرومي الناصري زعیم البصرة بإعمار مارستان البصرة، وأن تكون الغرامة علیھ من 
. وأنشأ فیھ مدرسة )6(خالص مال الخلیفة، وأن یوقف علیھ وقوفاً سنیة موفورة الحاصل

  .  )7(یقرأ فیھا علم الطب
  :  المارستان الواسطي -2

وجود ھذا المارستان أواخر العصر  استطعنا الحصول على إشارة نستدل بھا على    
العباسي؛ لكنھا لم تسعفنا في الحصول على معلومات دقیقة عن بانیھ وسنة بناءه 
وأوقافھ؛ وكل ما حصلنا علیھ ھو أدراك الأجل لأثنین من مشاھیر العلم والإدارة فیھ، 

وان ھـ)، وكان قد ولي النظر بدی596سنة (ت: )8(وھما: الأكمل المعروف بابن الغسال
ھـ)، ونظر أعمال العراق في نفس 592ھـ)، ونقابھ الھاشمیین سنة (590الزمام سنة (

                                                                                                                                                   
؛ الذھبي، تاریخ الإسلام،  258، ص2؛ ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج 93 – 92، ص16الجوزي، المنتظم، ج

 . 85، ص10ج
دمشقي ن محمد ال باللهمحمد بن عبد ابن ناصر الدین،  ؛) كُندرُ قرَیة من قرى طریثیث بنواحي نیسابور. ینظر11(

یم حمد نعمھـ)، توضیح المشتبھ في ضبط أسماء الرواة وأنسابھم وألقابھم وكناھم، تحقیق: 842(ت: 
 .   399، ص7م، ج1993، بیروت، 1العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط

ـ) من بیت الكتابة ھ480 ) محمد بن ھلال بن المحسن بن إبراھیم بن ھلال البغدادي الملقب بغرس النعمة (ت:1(
ا ، لبیباً، رئیسً ان عاقلاً ات. كوالبلاغة والتاریخ. جمع ذیلاً على تاریخ أبیھ، ولھ أیضًا كتاب الربیع، وكتاب الھفو

 .   300 – 298، ص32الذھبي، تاریخ الإسلام، ج ؛مبجلاً. ینظر
 .   17 – 16، ص19) سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج2(
 .   17، ص19وزي، مرآة الزمان، ج) سبط ابن الج3(
، وخدم في الجیش، وأقام كًا لعائشة بنت الخلیفة المستنجدھـ). كان مملو640- 560) باتكین بن عبدالله (4(

نابلة درسة للحنشأ مبتكریت مدة، وسلمت إلیھ البصرة بحربھا وخراجھا، فعمرھا، وبنى لھا سورًا محكمًا، وأ
ـ)، ھ630نة (ربل سع المدارس كتباً، ولما ملك الخلیفة المستنصر بالله أومدرسة لعلم الطب، ووقف في جمی

الاسلام،  ي، تاریخلذھبا ؛س وأصلح السور وحفر خندقاً. ینظرنقلھ من البصرة إلیھا والیًا علیھا، فأزال المكو
 . 40 - 39، ص2؛ الزركلي، الأعلام، ج 41، ص10؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج 431، ص46ج

 . 55 – 54مجھول، الحوادث ، ص) 5(
 . 209) مجھول، الحوادث ، ص6(
لزمام في ار بدیوان النظ ) الأكمل عبید الله بن ملد بن المبارك بن الحسین الھاشمي المعروف بابن الغسال. ولي7(

عزلھ في سنة وھـ)، 592ھـ)، وقلده الإمام الناصر لدین الله نقابة الھاشمیین في سنة (590رجب سنة (
ط إلى أن قام بواسزم المھـ). ثم رد إلیھ النظر في أعمال العراق، فانحدر إلى ھناك فأقام مدة ثم عزل، فل596(

 . 106، ص17الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد وذیولھ، جینظر؛ ھـ). 596مات سنة (
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ھـ)، وكان 611بن نوبغا سنة (ت: )2(علي ، وأبو المظفر)1(السنة بعد عزلھ من النقابة
ونستدل من وفاة الأخیر أن مارستان واسط كان  ،)3(أحد الشھود العدول بمدینة واسط

  ھـ) . 611مرضى لغایة سنة (قائمًا بواجباتھ تجاه ال
ومن أعمال البر والخیر الأخرى بناء القناطر التي كانت منتشرة بشكل كبیر في     

بغداد ونواحیھا، وذلك لكثرة الأنھار والقنوات المتفرعة، یقول ابن جبیر: " فلا تكاد 
قد  ، وكانت السیدة بنفشة)4(تمشي میلاً إلا وتجد قنطرة على نھر متفرع من الفرات "

ھـ)، 575–566، ثم عمرت في خلافة المستضئ ()5(عمرت جسرًا على نھر عیسى
مكان الجسر العتیق، وكتبت  )7(أمرت بعملھ تحت الرقة، )6(ھـ)570جسرًا جدیداً سنة (

اسمھا على حدیدة في سلسلة، وعلقت فیھ، وحمل الجسر العتیق إلى نھر عیسى، فوجد 
   .  )8(الناس راحة عظیمة بوجود جسرین

، فكان للدیار المقدسة بمكة المكرمة نصیب منھا لأھلھا، العراقأما الأوقاف خارج     
ولحجاج بیت الله الحرام، فقد  أصلحت ام الخلیفة الناصر لدین الله زمرد خاتون البرك 

، وقام الأمیر شرف الدین إقبال الشرابي سنة )9(والابار لخدمة حجاج وزوار بیت الله
ن عرفة التي بالموقف، وأجرى ماءھا لانتفاع الحجاج، وأوقف على ھـ) ببناء عی641(

  .  )10(ذلك الأوقاف
لقد بلغت الأوقاف نھایة العصر العباسي الأخیر ذروتھا في دار الملك ببغداد خاصة     

زمن الخلیفة المستنصر بالله، وكان السبب وراء ذلك ما یورده لنا نقلاً الغیاثي 
یخ بعد اكتشاف أحد الكنوز الناصریة في زمانھ: " كان ھـ) في كتابھ التار883(ت:

كغیره المولع بجمع الذھب وحبھ؛ لكن جمیع ما دفنھ استخرجھ ولده المستنصر، ولھ 
، وإن حب المستنصر بالله )11(قصة طویلة، وأخرجھ على العمارات وأبواب البر "

                                                 
اد، تحقیق: بغد ھـ)، ذیل تاریخ643) ابن النجار، محمد بن محمود بن الحسن بن ھبة الله البغدادي (ت: 8(

 . 106، ص2م، ج1997 -ھـ 1417، بیروت، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ط
بن لسعادات ااأبي  ) علي بن علي بن المبارك بن الحسین. كان أحد الكتاب العدول بمدینة واسط سمع من جده9(

ل ابي الفضوموي، بن عمر الأر نوبغا. قدم بغداد في صباه مع ابیھ، وسمع بھا من القاضي أبي الفضل محمد
ھـ)، بمارستان 611ھـ)، وتوفي في سنة (511محمد بن ناصر الحافظ. وعاد إلى بلده، وحدث بھ. ولد سنة (

 .   475، ص4لسلام، جاھـ)، ذیل تاریخ مدنیة 637ابن الدبیثي، أبو عبد الله محمد بن سعید (ت:  ؛واسط. ینظر
 .  475، ص4سلام، ج) ابن الدبیثي، ذیل تاریخ مدینة ال1(
 . 191، صالرحلة) 2(
 .   112) ابن الساعي، نساء الخلفاء، ص3(
 .   279) الأربلي، خلاصة الذھب المسبوك، ص4(
على  في الغرب خلافة) الرقة: كل أرض تكون على الشط تسمى الرقة، ولھذا قیل لبستان الخلیفة مقابل دار ال5(

ـ)، الأنساب، ھ562عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي (ت: شط نھر دجلة الرقة. ینظر، السمعاني، 
م ، 1962ھـ/1382، حیدر آباد، 1تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى وغیره، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، ط

 . 156، ص6ج
 . 113؛ ابن الساعي، نساء الخلفاء، ص 211، ص18) ابن الجوزي، المنتظم، ج6(
؛ ابن تغري  128، ص22؛ سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان، ج 44، ص13نھایة، ج) ابن كثیر، البدایة وال7(

 . 182، ص6بردي، النجوم الزاھرة، ج
، 7ات الذھب، ج؛ ابن العماد، شذر 370، ص23؛ الذھبي، سیر أعلام النبلاء، ج 325) مجھول، الحوادث، ص8(

 . 450ص
ة لحمداني، مطبعطارق نافع ا ھـ)، التاریخ الغیاثي، تحقیق:883) الغیاثي، عبدالله بن فتح الله البغدادي (ت بعد: 9(

 . 319 – 318م، ص1975أسعد، بغداد، 
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وأذھلت عقول كل من  الكبیر للعمارة والبناء جعلھ یأتي بفنون من العمارة أبھرت أبصار
دخل بغداد من العلماء والتجار والرحالة إذما رأوھا؛ ساعده في ذلك الأموال الطائلة التي 
تركھا لھ والده الخلیفة الناصر، وربما تكون ھي السبب المباشر في أطماع المغول لغزو 

  .  بغداد والاستیلاء على كنوزھا ومقدراتھا إذا ما طرقت مسامعھم مثل ھذه الأخبار


